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وحالتهم الاجتماعية والثقافية والادبية 
تمھ 


إذا كان بين شعوب الشرق الأوسط من لم “يعرف » او بالأحرى لم 
”عرف حق المعرفة » لدى العالم الغربي » فذلك هنو الشعب الكردي الذي 
ظل محتجا خلف سحاية من الغموض وسوء الفهم ٠‏ أن بعض الصحف العالمية 
قد تنطرق الى البحث عن الأكراد بمناسبة الحوادث الجارية في المناطق الكردية 
وين حين وآخر وتنشر عنها بعض المقالات » ولكن دون أن تؤدي إلى تكوين 
اة فكرة صحيحة » لأنها نرعان ما تنقطع عن نشر تلك الأبحاث دون الوصول 
الى أية تتيحة ٠‏ 

إلا ان الأختصاصبين قد أطلعوا على تلك الدراسات الهامة التي كرسها 
البروفيسورف ٠‏ مينورسكى لدائرة المعارف الأسلامية ٠‏ وقد مر الآن زمن 
طويل على تلك الدراسات الي كان الانتاج المنسق الوحيد الذي عركفنا بهذا 
الشعب الهندو أوربى ٠‏ 1 

وبالأضافة الى ذلك فقد ظهر في غضون فترة أقل من ..نة واحدة كتابان 
ثمينان آخران ساهما في تجديد معرفتنا وتوسيع المامنا في هذا الحقل ٠‏ أن 
بازيل نيكيتين الذي كان له اتصالاته الشخصية بالشعب الكردي في اثناء 


ا 
وجوده في أورميه كقنصل للحكومة الروسية خلال سنوات الحرب العالمية 
الأولى والذي عاش مع الأحداث الجارية في تلك الظروف قد قدم لنا مجملا” 
لدراساته في كتابه « الأكراد دراسات تأريخية واجتماعية » طبع في بارس 
سنة 5ميةا من قبل سي كلانكسيك Clincksiech‏ .€ وعدد صفمحاته ۳٦۰‏ 
والواقع ان الكتاب المذكور لا يحتوي من المادة إلا نصف ما يحتويه هذا 
الكتاب ٠‏ وقد أطلع القراء على بعض فصوله في عدد من المقالات التي نشرتها 
المجلات الفرنسية والأجنبية الصادرة آنذاك وبالرغم من إن تلك الدراسات 
قد دونت في كتاب واحد ستّة ٠۹٤۳‏ إلا أن الصعوبات المطبعية قد حالت دون 
أن ترى النور إلا في وقتنا هذا ٠‏ 
ولا شك أن فترة السنوات التي انقضت منذ تأليف الكتاب حتى طبعه 
قد حوت بين طياتها الكثير من الحوادث الخطيرة والتي لم يتطرق اليها الكتاب 
طبع ٠‏ أما كتانٍ ( العرب والأكراد والأتراك ) تأليف سی ٠‏ جى ادموند فأنه 
ليس من الشمول إلى الحد المفهوم من عنواته المذكتور اعلاه إلا آن الولف 
قد تناول فيه بعض.النقاط بدقة أكثر من الكتب التي ظهرت قبله وهو الكتاب 
الذي كتبه اساسا بعنوان السياسة ٠‏ والرحلة والابحاث في شمالي العراق 
Politics, Travela and ReseArch in North Iraq‏ 
سنة 1١919‏ 1950 ) والواقع أن الولف وهو الشخص الذي وصل البلاد 
سنة ۱۹۱۸ ومكث فها 0 لوزارة الداخلية من سنة 4و١‏ الى ٠٠٤١‏ 
يعتبر أحق الناس بتعريمنا بالذين صاحبهم من الشخصيات ااأكردية وبالحوادث 
التي ساهم فيها شخضياآ أو كان شاهد عيان لها خلال تلك الفترة الدقيقة من 
تريخ وجود الدولة العراقية والتي تعتبر من أصعب الأوقات على وجه العموم» 
غير ان ذلك يجب أن لا بحرا الى الأعتقاد بأنه قد تمكن من عرض وتحليل 


— ۷ 

كافة القضابا المعلقة بين العرب والاكراد والأتراك أو انه كان علا يكل 
الحوادث الجارية في كردستان العراق في تلك الفترة من تأريخ اليلاد ٠‏ انه نم 
يذكر شيت عن العديد من الأكراد الذين كان لهم دورهم الال يالى 
الأيجابي في أواخر الحرب العالمية الأولى ولم يتطرق حتى الى ذكر اسمالهم ٠‏ 
كما انه لم يذكر شيئا عن الأكراذ اليزيديين » اذ انه لم يكن من المشاركين في 
الفعاليات التى قاموا بها أو من المساهمين في حل الةضايا الني كانوا طرفآ فيها 
او کے الوق نقد ذهب دوق أن سكن هن القاء الريك من الضوء على 
هذا الموضوع » وبالرغم من ذلك فأن بعض الكتب والمقالات التي ظهرت 
أخيراً عن الآكراد قد تساعد إلى جد ما على ملء الفراغ وستتناول بالبحث 
تلك المقالات التى صدرت بعضها باللغة الكردية وبعضها «التركية أو العربية 
مع العلم إننا قد اعتمدنا في هذا الكتاب على ملف ( نيكيتين ) كأطار عام 
للموضوع مع بذل ما بتؤسعنا من جهود لعرض أحدث ما نعرفه عن الأكراد 
وتآريخهم وحياتهم الأجتماعية والدينية والتعليمية وعن الأدب والفولكلور 
الكردي وتقديم خلاصة لجميع ما وصلتنا من الدراسات المتعلقة بالمواضيع 
المذكورة أن لم تقل خلاصة لكل ما ظهر حتى السنوات الاخيرة من ابحاث ٠‏ 


ا موقع الجغرافي : 


ونصف على رأي يعن الم لين ۵ مقطنون المنطقة الجيلية التى ففصّلها 

(0) يقدر كتاب انسيكلوبيد انترناسيئنال عدد الاكراد بأربعة ملاين 
ونصف ولكن هذا التقدير كالتقديرات المشابهة لها غير صحيحة ولا يمكن 
الركون اليها لگن أي واححدة منها E‏ الى .احصائيات ادقيقة ٠‏ 


E 
٠۲٠۰ر۰۰۰ الحدود الأصطناعية إلى القسم التركي أو الأيراني اوالعراقي سكن‎ 
منهم في سوريا ونصف هذا العدد تقريبآ في الأتحاد السوفتي ومعظمهم في‎ 
يتحدث نيكيتين ف الفصل الثاني‎ ٠ جمهورية ارمينيا السوفيتية وف جؤورجيا‎ 
من کتامه ( ص ۲۳ 45 ) عن جغرافية كردستان وجباله الشاهقة وانهاره‎ 
الغنية بالأسماك وعن مراعي كردستان الخصبة وطقسها المتميز بالقسوة في‎ 

اكثر الأوقات » ثم مذكر بعض الأحصاءات ٠‏ 
أن جبال توروس وآرارات وسلسلة جبال زاكروس انعظيمة ( ادموند ) 
تكوتن العمود الفقري للبلاد وبعض قممها شاهقة جداً يبلغ ارتفاعها ( 1٠٠٠‏ ) 
متر » وان نهري دجله والمرات تأخذان مباههما من منابعهما في قلب كردستان 
وكذلك روافدهما العديدة مثل مرادصو والزابين التى تروي العديد من 

الع ال 1 

وفيما يتعلق بكردستان العراق تحدث سي ء جي ادموند بالتفصيل 
عن أصغر نهر واصغر قمة جبل وأصغر فج وعن اصغر المراكز التي تجول 
فيها » هذا وليس خافيآ على أحد بآن اكثر الآبار البترولية الموجودة في العراق 
تقع في المناطق المأهوله بالسكان الأكراد ومن جهة أخرى أن خزان دوكان 
الذي سيقوم بخزن مياه الزاب الأسفل وهو على وشك الأنجاز التام سيكؤ“ن 
إحدى البحيرات الصناعية في العالم وذا طاقة تقدر ب ( ۷ ) مليارات متر مربع 
من الماء وتكون: مساحتها السطحية ( ٠١‏ ) كيلو متر مربع وتكفي لأرواء 
۰ر۳۵۰ هكتار من الأراضي مما سيكون له أثر عظيم في اقتصاديات هذه 
المنطقة ٠‏ 


۹بت 
لحة عن تأريخ الاكراد 


أن اول سوال تأر يخي يطرح تسه فى هذا المجال هو عن اصل الأكراد 
وهى المعضلة التى يكتنفها الغموض فيما اذا جاز النظر اليها كمعضلة » أن 
نیالنا المستشرقين يعتبرون الأكراد من سلالة الكاردوكيين الذين حاربوا 
ضد كسينوفون ( تهطو020ك ) والبعض الآخر ينسبونهم الى الخالدين 
والكر تين Kyrtiens‏ ويعتقد مار بأنهم سكان اصليون وحافيون, Japhetiqun‏ 
أما مينورسكي الذي يعتبر اعلم الناس بالموضوع فيعتبرهم من اصل ميدوسيتي 
طارهS‏ -- منقه ‏ ويستند كل واحد من هئولاء المستشرقين في ابحاتهم الى 
الأدلة التأريخية والأتنربولوجية » واللغوية أيضآا ء 
ويمكن الأطلاع على جملة هذه الآراء في الفصل الأول من كتاب نيكيتين 
ص 1١‏ ۲۲ الذي ما أن ينتهى القارىء من دراسته إلا ويساوره المزيد من 
الشكوك بهذا الصدد وعلى كل حال فاته لا مناص من الأعتقاد بأن الأكراد 
الموجودين فى عصرنا هذا قد إنحدروا من عدة أرومات ثم إتحدوا واندمجوا 
على مر العصور وأصبحوا امة واحدة ٠‏ ان أدموند يشير في العديد من فقرات 
کتابه إلى الاثار والخرائب التي تر کتھا الأمم التي عاشت أو ارتحلت في هذا 
القسم من كرادستان الذي كان معروفآ لديه ٠‏ ولا شك بأنه قد خلط احياناة 
بين الحوادث التأريخية وحوادث ما قبل التأريخ ٠‏ ان قرية ( جهرمو ) 
( هة ) الواقعة بين جمجمال والسليمانية هي أقدم قرية في الشرق 
الاوسط )١(‏ ء . 
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أما موقم برده بلكه ومغارة هزارميرد في تفن المنطقة وكذلك مغارة 
شلنيدر قرب راوندوز التي اكتشف فيها أول هيكل عظمي لأفسان العصر 
الححرى في العراق ° انها تكشف لنا بأن هذه المناطق كانت أهلة بالسكان 
قبل الاف السنين ٠‏ 

أن ادموند لم يذكر شيا عن هذه المواقع التي لم ”كن قد فقبت عنها في 
زمانه ٠‏ وتوجد آثار للحضارة الأكدية في كركوك ( لارفا ) صفحة ( جم:) 
فې يورغان تبه ( نوزو انال ) صفحة ص ۲۸٦‏ ۲۸۹ على تل نيزير 
الذي سمي بيره مكرون وهو المكان الذي وجدت فيها قنطرة جلجامش 
( صفحة ۲١‏ ) ء إن'ملك أكد ( ارام سان ) قد اقام مسلة النصر في (24.0) 
سنة قبل الميلاد تخليدا للفوز الذي أحرزه على ساتين ملك لولوفٍ دربندي 
كاور ص (وهم ‏ .جم) ٠‏ اما/التماثيل والنقوش الأثرية في ( مانتي نهاله) 
صفحة ( .4# ) ودربندي كاور صفحة 54١‏ ۲۳۸ وباتاس صفحة ( .وم ) 
وهى من الكثرة بحيث ان بعضها لا تزال مدفونة في طى الخناء » فتذكرنا بقوة 
و لاسر روك عونا عرس ةر ا ( Cyaxar‏ ) إلا ما 
يدعى بمضارة الفتاة والولد الاسطورية ( اشكنتي كور وكج ) قرب قرية 
شورناخ صفحة ( ۲۰۷ 5١5‏ ) هل هناك حاجة الى ذكر معارك اربيل 
الشهيرة التي جرت بين الكسندر وداربوس والتي يعتقد بأنها قد وقعت قرب 
ك و كاميلا ( ها 2طعع01© ) صفحة 4 ؟ 

ان برج بايكولي ( ۴# ) بنقوشه البهلوية والبارثية كان قد شيد 
بأمر من نارسا ( طeمNa‏ ) الساساني سنة ٣۹۳‏ تخليداً لذكرى تو بحه 
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کات 
ص ۱۹۷ 154 ) ويعزى الى ادموند كشف الخرائب المتبقية عن اثنين من 
المعابد المسيحة في سالوت ( 58166 ) ومازون )220١(‏ ص خ:؟ في 
منطقة رانية » وهناك آثار لأكثر من مائة ديرا ومعبداً شيدها التسطوريون قبل 
العصر الأسلامى في البلاد التى يقطنها الأكراد 27 ومن الآثار المتبقية منذ عصر 
' ما قبل الأسلام ما وجد في 50000 بقارا قصر زولاندي ( Julandi‏ ) 
الملك الوثنى الذي ذكر في الأساطير بأنه قد تحاف مع الشيطان لصد الفتح 
الأسلامى 1 وف جنوب هلبجه بين سازان وقوزاوه قرب الحدود الأيرانية 
إشاهد عرش الأميرة ( زير يكوش ) صاحبة الصندل الذهبي وهق المكان الذي 
كانت تشاهد منه الاميرة المناظر الريفية ( ۱۹۸ ) ٠‏ 

ان جميعهذه الأسماء تدل على الأهمية الأثرية والتاريخية لكردستانالعراق 

أن تأريخ الشعب الكردي قد لخص بشكل اجمالي في فصول 
طويلة من كتاب تبكيتين الفصل السابع الى الفصل التاسع ص ١6#‏ ب ٠۹۰‏ 
انه يبدأ كما هو مفهوم » بشكل مجزآ » نؤعا ما في الأصل من مجموعات قبلية 
عاشت فترة طويلة مستقلة عن بعضها ومن ممالك صغيرة تكو نت هنا وهناك 
في القرن السابع إلى القرن الخامس عشر من الأسرة الشدادية ( الحستوهية ) 
وبنى انس والمروانية ( ) ونخص بالذكر الأسرة 
الأبوبية والواقع أن هذه الأسرة قد اقامت في دولة اسلامية وليس دولة خاصة 
بالأكراد ومع ذلك فان اسم صلاح الدين الأبوبي 0 من بين كل الشخصيات, 
اللامعة في التارمخ » قد بقى عند الأكراد رمز لأشجع شخصية كردية ٠‏ وعلى 

(۳) في كتابه الرهينة والصوامع في الشرق الكدنى. 1265326 Paris-Horisons‏ 

۸ ا ص ۲۷۸ وقد خصص مها المصل السسابع للبحث عن الأديرة 
المسيحية القديمة الباقية في حدود كردستان وفي الفصل الثامن يبحث عن 
اليزيدية وعن معبد الشيخ عدي الذي كان في السابق درا للنسطورين ٠‏ 


عد e 1١‏ 
والفروسية الحقيقية والاعمال ‏ البناءة ٠‏ ومنذ عمد قرب قدم لنا 
( ط8 . 4 ) اي شامبرور بحثا تأريخيا دقيقا عن صلاح الدين الأبوبي 
ووصفه كابرز شخصية اسلامية ظهرت بعد عصر محمد ( ص ) ° ٠‏ 

أن الخلاصات التأريخية التي نشرها الكاتب اللبناني جرجي زيدان في 
السنوات الأخيرة في الكتاب الذي ألفه بآسلوب قصصي عن هذا البطل 
الأسطوري قد ترجم ۾ الى اللغة الكردية في بغداد من قبل 1 ب ههورى 
وطبع في مطبعة المعارف عام ٠٠٥۷‏ وعدد صفحاته ( 1١‏ ) وقد ظهر أخيراً آخر 
بحث تأريخي دقيق عن اصل الأكرار متضمنا تأريخ هذه الشخصية القومية في 
الأيوبى © ٠‏ أن الفترة الممتدة من القرن الرابع عشر إلى أواسط القرن 
امالكة على الأقطاعات ا لنظام الورائة 4 وقام د دصرب 
النقود بأسمائهم كما ذکرٽ. اسما نهم ف خطب الجمعة + ومن الشخصبات 
اللامعة في تأريخ الأكراد أمير من أسرة ,زتد اسمه كريم خان وهو الذي حكم 
الفرس مذ سنة ٠ولااب‏ ۲۷۷۹ ورفض حمل لقب الشاه مكتفاً شغل المنصب 
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1# سم 

بأسم الوكالة وكان حبه للعدالة والعلم والفنون من أيرز صفاته التي فاق بها 
تيتوس الفارسي ولا يزال ذكره موضع احترام وتبجيل ٠‏ وكان قد جعل 
مدينة شيراز عاصمة له وهي المدمنة التي لا تزال تزهو بالتماثيل التي اقامها 
فيها كريم خان ٠‏ ولكن من الموسفٍ حت أن وفاة هذا الأمير الكردي قد ادى 
إلى يروز النزاعات الحادة بين امراء زند الذين لم مكن لهم من الحنكة والدرايه 
ضد الفاجاريين حتى أدى الأمر فيما بعد إلى قتل لطف علي خان آخر امراء 
الزندمين وقد حل محله محمد خان أحد امراء القاجاريين سنه 11/84 ٠‏ 

إن قصة « باله واني زفد ‏ مطبعة المعارف “ه90١1‏ . ١١‏ » ما هي 
الاروادة تأريخية لسرد سللة من الماسي الأليمة وقد الفها باللغة الكردية: 
حسن فهمي جاف وتناول فيها بعض الحوادث المتعلقة بكرم خان ٠‏ و بلاحظ 
إذا كان حظهم دائما هو إن بخدم عظمائهم الشعوب الأخرى وهذا الرأي 
الذي زعمه الدكنور شكري محمد صگبان "2 فيما كتبه باللغتين التركية 
والفرنسية قد تعرض لنقد شديد من قبل الأستاذ رفيق حلمي في ( مقالاته 
المنشورة باللغة العرسة سنة ٩٥٩‏ د صفحة ) وعلى كل حال فما داشت 
الحقيقة الواقعة ھی عدم وحود دولة كردية موؤحدة قلايد على الأكراد من 
تقديم الخدمات الى حكومات البلدان التي يسكنونها وقد ذكر الدكتور م ٠‏ 
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کا 
ماسائيون Masiğ01)‏ ) ف مقدمة كتاب نبكيتين عدداً كبيراً من 
الشخصيات العظيمة ممن برزوا ولا يزالون يبرزون من بين الأكرإد ف الميادين 
العسكرية والسياسية والديلوماسية وكذلك ف الأدب ٠‏ 

ي حوالي القرن التاسع عشر اراد السلاطين العثمانيون وشاهات إيرإن 
خلق مركزية في السلطة فعملوا على تشتيت شمل الأمارات التي كانت لاتخضع 
لسلطا نهم الماش ر والتي كانت تنمتع بحكمها الذاتى ني ٠‏ وقد كان ذلك سا ف 
اة كر من اران ولوت المحلنة هيد الحو مقن اندر كية والفارسة 
وقد تولدت تنيحة ذلك الروح القومية لدى الأكراد والميل نحو توحمد أحزاء 
الوطن الكردي في حين كانت جميع الحوادث الثورية في كردستان قبل ذلك 
تتميز بطا بع محلي فقط دون التزوع الى وحدة العمل إذ كاقت هتاك امارات 
عديدة يحارب الأقوى منها للاحتفاظ بحكمها أو لأجل اقتطاع قسم من 
الأراضى التابعة للامارات المحاورة لها والاضعف منها ٠‏ 

وكا من أشهر الأمراء بدرخان بيك ۱۸٤۳‏ والشيخ عبيد الله اننهري 
(شعمهُا). 

أن وحدة الطموح القومي الكردي قد ترسخت سنة ۱۹١۸‏ بعد ثورة 
الأتراك الشباب وقد اعترف بها رسمياً من قبل الدول اتكبرى ف معاهدة 
سيفر في ٠‏ اغستوس سنة +145 التي كافت ترمي الى 'عطاء الحكم الذآتي 
للمناطق الكردية الخاضعة في السابق للأمبراطورية العثمانية الزائلة ولكن 
الشيء الذي شير التساؤل هو انه كيف قضت معاهدة لوزان على هذا الوعد 
وحظر هذا الأمل في 56 حزيران ٠ ٠۹۲۳‏ ومنذ ذلك الوقت لا بزال الأكراد 
في كل من ايران وتركيا والعراق يسعون لتحقيق أحلامهم في الحرية ٠٠‏ 

أن ابحاث نبكيتين ما هي في الواقع إلا خلاصة موجزة لسرد بعض 


ةعم 
الحوادث المتعلقة بالأكراد منذ نهاية الحرب العالمية لأونى ومن الحدير 
ب ملاحظة ؟ والأهتمام سواء بالنسبة إلى تاريخ الأكراد أو بالنسبة الى 
التأريخ الحديث بوجه عام آراء السيد البافديت نهرو- الذي ”طرق إلى القضية 
الكردية في عدة صتمحات من كتابه ( لمحات من تأريخ العالم ترجم الى العربية 
في. وروت ١5090‏ ) ص ۱۹۹ ۲۳۹ ٠‏ 

أما کتاب ( الأكراد والحق تأليف ل ٭ رامبو ب باریس ۱۹٤۷‏ ل ١5٠‏ 
صفحة ) فقد اشتمل على معلومات هامة عن الوقائع التي حدثت في هذه الفترة 
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وصدر في سنة ٠۹٠١‏ كتاب مفصل عن تركيا وثورات الشيخ سعيد 
ودرسيم باللغة التركة بعنو ان Kurdish Tanta Rininde Dersim‏ درسیم 
وتأريخ كردستان ( طبع حلب مطبعة العاني ‏ 765 صفحة ) لمولفه الدكتور 
م + نوري درسيمي وهو مواطن من اهل درسيم وله الماع واسع سمحتلف 
القطاعات في بلده ٠‏ وقد خصص الفصول الأولى من كتابه للبحث تفصيلا” عن 
الأحوال الحغرافية والأقتصادية لمختلف القطاعات الرئيسية في البلاد ( ص 
١‏ - 7 ) ويتناول بالبحث التأربخي مختلف الفعاليات, التي قام بها الزعماء 
الأكراد لعامة اتتهاء الحكم العثماني وقيام حكومة اتاتورك ب (ص ۷ 
۲ ) ء ويذكر الأستاذ در سيمي المزيد من التفاصيل عن ثورة الشيخ سعيد 
ساني ( ۱۹۲١‏ ) وثورة اغرى داغ ۳۰ وأخيراً ثورة درسيم سنة ۱۹۳۷ 
۸ التي قادها السيد رضا والتي كانت اعنف ثورة وأشدها ضد الحكم 
التركي ء وهن الكتب المطبوعة باللغة التركية أيضآ ( كتاب كو ردستان وثورات 
الأكراد ) 2 تأليف عبد العزيز يا ملكي كلية الآداب العراقية وقد خصص 
0 (0) راج مجلة الحرية الأسبوعية الصادرة في يروت باللفتين العربية 
والأتكلىزىة العدد ۲٠‏ بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني ۱۹۰۸ ٠‏ 


۱۹ لم 
الفصل الأول منه للبحث غن أكراد تركيا يصورة خاصة واما الفصل الثاني 
فيبحث عن الحوادث التى وقعت فی كردستان إيران والعراق وقد اسهب 
سی جي ادموتد في البحث عن كردستان العراق في الفصل الرابع من كتابه 
(ص ۳۸٦‏ هم ) وتطرق الى موضوع ولامة الموصل التي كانت الحكومة 
التركية تواقة لألحاقها بها وتحدث عن دور الهيئة التي أرسلتها )8۴٨(‏ 
ف 4 — هوا والتی كانت خاتمة قراراتها الأيقاء على هد المنطقة الكردمة 
تحت حكم التاج العراقي وذلك تحت تأر الفعاليات التي كانت تمارسها 
بريطانيا العظمى آنذاك ٠‏ وقد ذكر ادموند ذلك مظهراً المرارة والتدم وبحث 
عن الدور الذي قام به هنو وعن اشتراكه في اخماد حركة الشيخ محمود 
الأولى ٠‏ إن تاريخ هذا الزعيم الكردي قد ذكر بتفصيل آكثر في مثتفات 
الأستاذ رفيق حلمي في سلسلة كراساته التي ظهرت باللغة الكردية ويبلغ كل 
واحدة منها حوالى ( ٠٠١‏ ) صفحة وقد بدا بنشرها سنة 1465 وهى معنو نة 
باللغة الفرنسية بأسم مذكرات من كردستان الجتوية وثورات الششيخ 
محمود 227 وتعتبر هذه الكراسات عرضة تأرىخا لأحداث كردسان العراق 
منذ اتنهاء الحرب العالمية الأولی ٩۱۸ 51١4‏ ويبرز في صفحات هذه الرسائل 
الدور القيادي للشيخ محمود كما انها تبحث عن كثير من زعماء القبائل 
الكردية الذي كان لهم دورهم ف ذلك الوقت ٠‏ لقد كان عاك نات 
كردية أخرى وتناول ذكر شخصيات من بين الضباط البريطانيين كانت تظهر 
على مسر ح الأحداث بين حين وآخر وقد حوت صفحات تلك الكراسات الكثير 
من صور الشخصيات والأماكن الشهيرة من كردستان ولكن اكثر هذه الضور 
تنقصها الجودة والنقاء التصويري ٠‏ 
)۸( باداشت کوردستاني عيراق ‏ شورشه كاني شيخ محمود ٠‏ 


كد 

توفي الشيخ معمود فی ٩‏ اكتوير ستة ١905‏ في بداد وهيؤ في السادسة 
والسبعين من عمره بعد أن قضى مدة طويلة منحياته معتزلات في لؤاء السليمانية 
قبل وفاته ٠‏ وكان له اصدقاء من المعحبين به كما كان له خصومه الذين ناصبوه 
العداء غير أن اسم هذه الشخصية الكردية سيظل خالداً في تاريخ الحركات 
التحررية الكردية ٠‏ 

ويجدر بنا آن نشير الى الحركات, التي قام بها شيوخ بارزان في شمالي 
العراق في عهد الأحتلال البريطاني والحكم الوطني مثل حركات الشيخ أحمد 
e‏ — 0 ثم الحركات التي قام بها أخوه الملا مصطفى البرزاني 
۱۹١١ _ ۳‏ ولقد التحا هذا الاخير الى الأتحاد السوفيتى ولقب فيما بعد 
بالجنرال مصطتى البارزاني ٠‏ وقد بحث م ٠‏ البرضمكاني عن الحركات التي 
قام بها هذان الأخوان ضد الحكومات العراقية في كتابه ‏ حقائق تأريخية 
عن القضية البارزانية ‏ ( طبعة بغداد ٠۹٥١۳‏ _ ٣ج‏ صفحة ) وكذلك الاستاذ 
معروف جياووك ف كتابه ماساة بارزان المظلومة 190:4 ب 5١١5‏ صفحة 
وقد تناول الكتاب الخ وهو كتاب نقصه التنسيق الحيد اكثر التفاصيل 
اعتباراً من بدء تلك الحركات مع العام بأن مؤلف الكتاب كان موظنا إدارة 
مسولا“ في المنطقة وقد توفي في آوائل سنة ١٠.50‏ ومن يطالع صفحات الكتاب 
بلاحظ بأن اسلوب السيد جياووك لا تسم بالنزاهة التامة ٠‏ 

أن العوامل التي سببت قيام ثورات الشيتوخ البارزاتبين في أكثرها كانت 
عوامل اكثر بساطة واقل تعقيدا منالأسباب والملايسات السياسية التي يصورها 
جياووك في كتابه ٠‏ ولحد الآن لم تصدر حسبما علمت أية تقارير جديدة عن 
جمهورية مهاباد الكردية التي تاسست سنة 1445 في كردستان ايران بزعامة 


س ۸ 

القاضي محمد “ ومنذ تلك الفترة وقع في المناطق الكردية عدد من الحوادث 
الخطيرة تعرض خلالها الشعب الكردي لأعمال اتنقامية عنيفة ففى سنة ١6٠‏ 
كان هناك أبشع حملة قمع عسكرية ضد الأكراد في ايران وي سنة 1605 شنت 
الحكومة الايرانية أعنف هجماتها ضد القبائل الجواترويين بغية إخماد حركة 
المقاومة الوطسة ار التي كانت قد نهضت بقادة 120.17 . ©) الحركة 
الوطنية الموحدة وإن عض التفاصيل المتعلقة تلك الحوادث قد نشرت باللعة 
العربية في ۳ مارت سنة ٠۹٠١١‏ 00 في كتاب ( كفاح ) الاكراد 9 

(9) فيما بخص هذه الجمهورية المستقلة السربعة الزوال نوصي القاريء 
أن يطالع بالأضافة الى مقالات آي روزفلت المنشبورة في مجلة الشرق الأوسط 
في ابريل سنة 407 بعنوان _ الجمهورية الكردية ف مهاباد تلك الدراسات 
الموضوعية الشاملة التي كتبها د روندوضق mصIsia‏ , 4٤۸ ûi Entrred‏ 
ص ۱۷۸ ۱۸۳ Les Revendic Ations Nationls Kurdes‏ 

)٠۰(‏ ف عدد أبرول سنة ٠۹۰٩‏ من محلة الحماة الفكرمة أكد المستشرق 
المعروف د پیر روتد على أن تلك العمليات القمعية الظالمة التى جرت ضد 
العشائر الجواترويين الاكراد كانت أولى ثمرات حلف بغداد وإنها كافت في تقس 
الوقت أول تحر دة فعلية لنشاط هذا الحلف ٠‏ 

)01 كفاح الأكراد ( ٤۸‏ صحيفة ) طبع سنة STO‏ لم يذكر محل 
طبعه ‏ بتناول هنذا الكراس بالبحث مختلف الثورات والحركات التى جرت 
ران اشداء من e‏ ف حل من 5 و وايران دمن 
الكردية التي ۲ 590 خلال الذت العالمة 0 أكثرها ازا سردة مثل 
) بيش كه وتن ( كوردستان ورزكاري وشورش وهيوا وزيانهوهدى كتؤرد 
وجميع هذه الأحزاب العقائدية منها والقومية قد اتحدث فيما بعد في حزب 
واحد بآسم الحزب الديمقراطي الكردستاني .الذي دعى فيما بعد بالحزب 


دوا 

وإذا علمنا بأن التاريخ يكون تسه وبتقدم في سيره بدون انقطاع 
فنكون لزاما علينا أن فلاحظ يدقة حتى ر بعض الحوادث البسبطة أو التي تكون 
وليدة الأمس القرب وليس خافا على أحد النشاطات التى سمارسها القوميون 
اااي لوق ا مدن ع فة لي الان اراي الغا 
العا مي نحو قضيتهم بأي ثمن كان ٠‏ انهم يوجهؤن النداءات المتكررة الى هيئة 
الامم المتحدة ولكن دون ان يكون لتلك النداءات أية صدى ٠‏ وف الكو نغرس 
العالمي الذي عقد في اثينا في نوفمبر 100 ( عصبة الشعوب الأغريقية لمكافحة 
الأستعمار ) تمكن ممثل الأكراد بالرغم من المعارضة الشديدة من قبل بعض 
المندويين من عرض القضية الكردية على المؤتمر ولكن مؤؤتمر الشعوب 
الأفريقية والآسيوية الذي عقد في القاهرة ( من ۲٠‏ دمسمير سنة ٠۹٥۷‏ الى 
كاتون الثاني ١404‏ ) منع اشتراك المندوب الكردي في جلساته متذرعا بححة 
اله قد حضر في وقت متآخر ۰ 

ولا يزال من الأمور السابقة لآ وانها التهمكن بمدى الأنعكاسات التي 
يمكن أن تتركها الثورة العراقية الحديدة على تطورات ااتمضية الكردية ٠‏ فلو 
نظرنا إلى المادة الثالثة من الدستور الموقت للجمهوربة العراقيه حسيما 7 
اليها جريدة لؤموند ( العدد ١۷ ٤۲1۹‏ / ها / اغىسۆس سنة ١504‏ ) 
نجد بأنه ينص لأول مرة في التاربخ على حق الأكراد الذين يعتبرون شركاء 
في الوطن ف المساواة مع العرب في الحقوق مع الحفاظ التام على الؤحدة 
الوطنية العراقية ) ٠‏ 1 
ي و اوسا والقاضن أن ٠‏ هذا ا 00 


اا ف 


5-0-0825 
والواقع أن الحمهورية العراقية أسوة بالحكومات السابقة قد اعطت 
بعض المناصب الوزارية لشخصيات كردية نخص بالذكر منهم الشيخ بابا علي 
ابن الشيخ محمود الشخصية الكردية المعروفة ومن حهة أخرى فقد صدر في 
شهر سبتمبر 1١488‏ مرسوم العقو العام عن الملا مصطفى البارزاني وجماعته 
الذين كانوا قد لجأوا معه إلى الخارج وقد عادوا فعلا الى داد وفي طريتهم 
قايلوا الرئيس جمال عبد الناصر وبحث ممه الملا مصطفى البارزاني في ه 
أكتو بر سنة ٠٠١۸‏ فيما دعته الصحافة المصرية "تداك ب ( منهاج العمل ) وبعد 
ثورة ١:‏ تموز جدد الشيوعيود تشاطهم وعاودوا طبع جريدتهم ب القاعدة ‏ 
وفٍ كردستان شرغو ثانية بنشر جريدتهم «اللغة الكردية بأسم أزادي اي 
( الحرية ) أن جميع هذه الحوادث قد أثارت موجة من التكهنات لدى بعض 
الصحف التركية مثل جريدة عكس والجمهورية وغيرها تلك الصحف التي 

تظاهرت بالقلق من تدخل روسي محتمل ٠‏ 

هذا ولنرا ما بحمله المستقبل في طياته ٠‏ 


انحياة الاجتماعية والديئية والتعليمية : 


لقد كرس بازيل تيكيتين النفصلين الثالث والرابع من كتابه للبحث عن 
الحالة الأجتماعية للشعب الكردي انه يصف الأكراد بأنهم شعب قد تكونوا 
من الرعاة ومرببي الأغنام الذين التلفوا في قبائل كانوا يعيشون عيشة شبيهة 
بالبداوة » ومن المزارعين الذين أستوطنوا الأراضي السهلة ومن أصحاب 
الحرف البيتية وهم يمارسون تجارة نشطة مع جيرانهم من المسيحون واليهوده 
وفضلا” عن ذلك فأن المرء الكردي قد قمكن من اكتساب القدرة والمهارة في 


ا 
ممارسة الأعمال التكنيكية والفنية التي آدخلتها الصناعات التفطية إلى بلادهمء 
أن هنذا الطراز من المعيشة له أثره 'لطبيعي على شيم الكردي انه واقعم تحت 
تأثير هذا العامل المزدوج عامل الصراع المتواصل مع الطبيعة والانسان 
من جهمة وعامل مقتضيات التربية القبائلية التي تعمد“ من العوامل 
المكبونة للسحابا الكردية الخاصة من ا > تلك السيحانا 
المتميزة بهذه الأرستقراطية الثلاثية المتكونة من الشحاعة وقوة الحصافة في 
السلوك وروح الفروسية النبيلة ص ٠ ٠۹‏ 
وإن هذه الصقات لا تنناقض أبداً مع سليقة الأغارة والقسوة في الأنتقام 
والشغف «الصيد وسخاء الطبع وحسن الضيافة ٠‏ وفوق كل ذلك فأن الفرد 
الكردي تميز بصفاء الأخلاق وان الكثيرين من الاجانب الدين تحولوا في 
المناطق الكردية لمسوا فعلاء هذه الصقات الفاضلة لدى سكانها وتعرفوا على 
حقيقتها وهم يقدمون العديد من الشواهد على ذلك ( ص 76 ١‏ ) وؤجد 
بعض القصص الكردية التي تذكرنا بالروح المرحة لدى ابناء هذا الجنس 
القوي ٠‏ 
أن الأسرة الكردية هو الموضوع الرئيسي لفصل طول من كتاب نيكيتين 
( ص ۸۷ 1١8‏ ) فبعد الوصف الذي يصور فيه الخيام والبيقت الفلاحية 
الكردية ينتقل المؤاف الى الأزياء القومية للرجال والنساء ويتناول بالبحث 
آأداب الطعام ووجباته ووكد على الدور الفعال الذي _ تلعبة المرأة قي الوسط 
الكردي بفطرتها التحررية وروحها المتسمة بالأعتزاز والشحاعة واخلاصها 
امنقطع النظير نحو أسرتها تلك المزايا التي تجعل متها ندا نارجل في المجتمع ثم 
شرح الولف مراسيم الزواج والولادة والجنازة والتعازي ٠‏ 
من الأمور ذات الدلالة الكبيرة على نفسية أي شعب من الشعوب هى 


لا س 
الأسماء التى يسمى بها اطفاله أن“ اكثر الاسماء التي يتسمى بها الأكراد هي 
ااا و ا لاطا 
القدماء أو الأسماء الموجودة في الأساطير الكردية القديمة التي تدل على المآثر 
التي يتفاءل بها الناس ويتمنونها لأولادهم: وهناك من يسمون أولادهم باسماء 
الزهور والأثمار وحتى بعض الحيوانات ذات الصفات الحميدة التى يعجب 
بها الأكراد ٠‏ 0 

إن علاء الدين السجادي قد نشر كراساً بحتوي على مجموعة من الأسماء 
الكردية مرتبة حسب ترتيب الحروف الهجائية لمساعدة الوالدين على أختيار 
الأسماء التي يرغبونها لأطفالهم ٠‏ 

لنتابع مع نيكيتين مطالعاته حول تكوين القبيلة وتحليلها من الناحية 
الأجتماعية ٠‏ مما لا شك فيه بأن النظام القبلي قد أخذ بتلاثى في عصرنا هذا 
بحيث أن قوة رئيس القبيلة قد تدهورت إلى درجة انها لا تستطيع البقاء إلا 
بالدعم المتواصل من جانب احدى الحكومات المركزية التي قد تقتضي مصالحها 
أن تكون حريصة على الأبقاء على الأمتيازات القبلية وحمايتها من التعرض 
للانكماش الأقتصادي بشكل خطير وبالرغم من هذا الخور الذي أصيب به 
النظام القبلي من الناحية الشبكلية فأنه لا يزال موجوداً فعلا” ولا يزال مكون 
عاملا في خلق التعقيدات والعوائق امام حل القضاءا الكردية ٠‏ أن سى جي 
ادمو ند الذي ساهم بدوره في تقديم المزيد عن الحالة الأجتماعية للأكراد 
بعرض عند بحثه عن مددينة السليمانية وصتاً شاملا للازياء الكردية وعادات 
السكان مع تقديم نموذج من البيت الكردي » ثم يبحث عن مراسيم الزواج 
وتوكد هو أبضاً على دور المرأة الكردية في الأسرة والمجتمع ويذكر اسماء 
عدد من النساء اللواتي برزن واشتهرن في المجتمع الكردي وأستلمن مركز 


ی 
رئاسة القبيلة ( ص ٠١‏ و ۲۳۳ ) او قمن بدور الزعامة في المدن مثل ( ربيعة 
خان رئيسة الخبازين في السليمانية ) ص ۸٦‏ وغني عن البيان تلك الأطوار 
الغريبة لفقي مارف البالغة من العمر خمس وعشرين سنة وشخصيتها بملاسها 
وأسمها وسلو كها المتشبهة بالرجال ٠‏ ويزيد من أهمية كتاب سى جى ادموند 
تلك الدراسات المفيدة عن أسر الزعماء الذين شاهدهم وتعرف 5 الأصل 
العائلي لكل واحد منهم وقد رسم في كتابه شجرة لنسب رؤوساء عشيرة 
الهموند والرؤساء البابانين وبيكوات الجاف وهورمان والداوده مع التعمق 
في أصول تلك الأسر وشرح الروابط النسبية القديمة بينها دون أن يتغافل 
عن ذكر النزاعات القبلية والتطاحن فيما بينها او تطاحن رؤساء القبيلة الواحدة 
فيما بينهم » تلك التزاعات التي كان لها دورها الأقوى من الروابط النسبية 
وصلات القربى في غالب الآحبان ٠‏ 

ان الحياة الأجتماعية للأكراد القاطنين في الأنحاد السوفيتى وصفت فى 
الكتاب الذي شر في الأونة الأخيرة بقلم أمين عودال بعنوان ( الأخلاق 
والعادات لأكراد ما وراء القفقاس ) ( „ 

ينقسم الكتاب الى قسمين يحتوي القسم الأول على ثلاثة فصول 
ويتألف القسم الثاني من ستة فصول أما مقدمة الكتاب فهي مكرسة للبحث 
بأختصار عن المعلومات بالموطن الاصلي للأكراد ٠‏ ويذكر المولف بأنه قبل 
(۳ا) طبع هذا الكتاب سنة ٠۹١١۷‏ من قبل أكاديمية العلوم فاخيو 
الأرمنية السوفياتية ومؤلفه في قاردوميان مرشح Kandidat‏ في العلو 
الأدبية وتيسر لي الأطلاع على هذا الكتاب من خلال التعليقات النقدية التى 
نشرها ك جاجاني بعنوان ( اتتاج علمي عن اخلاق وعادات وازياء الاکراد 


فيما ما وراء اا العدد + / 4 من جريدة ا ي 


ت 
سنة ٠٠۹١‏ _ اضطرت بعض القبائل الكردية إلى الهجرة إلى قره باغ » وناحية 
لارسين في آذربيجان السوفيتية هرب من الظلم والأستبداد اللذين كان 
سارسهما كل من الحكومتين الأيرانية والتركية وبعد أن استقرت تلك القبائل 
تبعتهم عدة قبائل كردية آخرى وأتوا إلى ما وراء القفقاس في جورجيا 
واذربایحان وارميتيا ولا يزالون يسكنوتها الى يومنا هذا ٠‏ 

يصف الكتاب في الفصل الأول تقاليد الأكراد وعاداتهم قبل ثورة أكتوبر 
وكذلك اعما لهم وعقائدهم الدشة وأحوالهم وعادات الزواج والأغراس والمااتم 
والحداد والأسلحة والملاس معطي وصنا شاملا لكل ذلك ء 

وكل من يقرا الكتاب يعرف مدى أهميته ويقدر مدى الجهد الذي بذله 
المؤلف للاطلاع لجمع تلك المعلومات التي حصل عليها خلال اتصالاته بالرجال 
القدماء والشيوخ المستين ٠‏ 

على أن تلك العادات القبلية التي لم ببق منها شيء في الوقت الحاضر لدى 
الأكراد الموجودين في أرمينيا لا تزال باقية عند اكراد جورجيا 
واذربايجان ٠‏ وذكر الولف اسماء جميع القرى والقصبات التي يسكتونها ٠‏ 
وببحث الفصل الثانى من الكتاب عن التقاليد والعادات الكردية فيما وراء 
القفقاس مع الأشارة الى التقدم الذي احرزه الأكراد هنالك في مختلف الميادين 
والتمط الجديد لحياتهم العصربة وتحررهم من القيود الكثيرة التي کانت 
ترهقهم قبل ثورة أكتوبر الاشتراكية حيث لم تبق الآن قيود العيؤدية والطاعة 
العمياء لشيوخ القبائل او المشايخ الدينيين ( پير ) ولم تبق سلطة للاغوات 
والبيكات بل الكل يعيشون سواسية واحرارا ٠‏ 

ثم ينتقل المثولف إلى البحث عن الحالة المنزلية والأصلاحات التي شملتها 
بحيث لم ببق هناكمن ينام على الحصير او قطع اللباد المتهرئة بل انهم يفرشون 


0 لم 

السجاد الفاخر ويفترشون الأغطية والبطانيات الصوفية الجيدة المكسرزةبالقطيفة 
أو الشال » ويوجد ف البيوت الكردية أجهزة رادي واسرة نيكلية وساعات 
الحائط وخزانات الملاسى وبدلاج من السرادب القديمة للعيش سكن 
الأكراد المقيمون 5 الأتحاد السوفيتى وتنا صحية ومبنية بالأححار الحميالة 
ومضاءة بالمصابيح الكهربائية وشت عردال أنه بينما كا نالاكراد يعيشون 
سابقا في بيوت متفرقة ومنعزلين بعضهم عن بعض قبل حلول نظام 
الكولوخوزات صاروا اليوم بعد أن اصبحت الملكية جماعية يعيشترن ويعملن 
معا » و مدلا من المحاريث والحرارات القديمة فا نهم يحرثون أرضهم بواسطة 
التركتورات الحديثة وستعملون المكائن الحاصدة الدراسة ٠‏ أن العديد من 
الفتيات والفتيان الأكراد لا يعملون في الكولوخوزات وسوفخوزات فقط بل 
انهم بمارسون اعمالات في المشاريع والمؤسسات _ والغيارك والمصانع الحدثة 
كما أن الألوف من ايناء الشعب الكردي الذين كانوا محرومين من فرص 
التعليم في السابق أصبحوا اليوم يتلقون الدراسة في الكنيات والمعاهد 
التكتبكية ومعاهد الدراسات العلا ٠‏ 

أما المرأة الكردمة فقد قحررت من القيود القديمة وهي تنمتع اليوم 
بحريتها الكاملة ولها الحق في أن تتتخب وتنتخب لمختلف المناصب الحكومية 
وهي تتلقى التعليم في المدارس الثانوية والمتوسطة وفي المعاهد العليا والكليات 
أنضا ٠‏ 

أن الموظف المسئرول عن جرد الكتب ومراقبتها قد أبدى بعض الملاحظات 
حول الكتاب المذكور مشيراً الى الصور العديدة التى زينت بعض صفحاته 
وهي صور الشخصيات الكردية الشهيرة وتاقداً 00 العبارات والكلمات 
الواردة هنا وهتاك وعبر“ عن رغبته في أن بجد الكتاب مترجها الى الكردية ٠‏ 


س 
وئحن أيضآ تتمنى ذلك ٠‏ 
يظهر مما لخصناه بأن التظام القبلي الذي أختفى تماما في أرمينيا السوفيتية 
قد تفتق عن اشياء جديدة فقد تأسست الكولوخوزات ف طول البلاد وعرضها 
يبنما لا تزال تريبة المواشي التي ترعى قظعانها في سفوح جبال الهكهز محتفظة 
بأهميتها السايقة ومع ذلك فأن طرازاً جديداً للحياة الأجتماعية قد برز الى 


٠ الوحود‎ 


أما عن الاشتراك في النشاط السياسى والأتنخابات اليرلمانية فأن التقاررير 
والبياتات المتشورة بهذا الخصوص لا تتجاوز كوتها صورية لأن الأتخا بات 
تحري هناك في جو يشبه الأعياد وفي وسط الأغا ني والاعلام واللافتات يهرع 
الفلاحون والفلاحات منذ ساعات الصباح الأولى إلى صتاديق الأقتراح وتلقى 
بعض الخطب السياسية ولا شى الخطباء الأشادة بالموظف أو العامل الأول 
في القرية أو الشخص الذي أحرز قصب السبق في إنحاز واجبه الوطنى ٠‏ ففئ 
الأتتخابات الأخيرة في سوركين مثلاء في تاحية تالين طالبت حالبة اللين أناشو 
عند القاء ورقة الأتتخاب في الصندوق بمساواة المرأة الكردية مع بقية النساء 
السوفيات في ممارسة الوظائف الحكومية وأدلت بصوتها لمرشح الحزب 
الشيوعي وف قرية جلتو في تفس الناحية خطب الشيخان المعمران ايوبي 
تمو .وأخترى تمو البالغين من العمر ١١١‏ و ٠٠١‏ سلة على التؤالي مهنئين 
الشباب ومباركين لهم حياة الحرية والسعادة التي يتمتعون بها في هذا العصر 
ثم صبوتا لصالح الحزب وف قرية نيزبريلوبازورين في تاحية شاهتوميان خطبت 


۲۷ سم 

المواطنة الكردية باجو اهاي معبرة عن انتهاحها للاتتصارات التي حققها الشعب 
على النظام القيصري + والأقطاع والأستغلال واعادت, إلى الأذهان أيام شبايها 
عند ما كانت أمها تشكبو من اكراهها على تزويج فتياتها الصغار قسراً وكيف 
انهن كن محرومات من التعليم والثقافة واتهت خطاءها القصير مقدمة شكرها 
الجزيل للحزب الشيوعي والحكومة السؤفيتية ومعلنة اتتهاء النقاش وف خلال 
ثلاث ساعات اتتهى جميع الناخبين في القرية من الأدلاء بأصواد نهم الى المرشح 
الشيوعي فلك ۽ 

(14) راجع العدد 5 ۹۳۹ من جريدة رياتازه ( الطريق الجديد ) 
المورخ ه ماس ١908‏ وبلاحظ القاريء ف الصفحات القادمة من هذا الكتاب 
إننا قد نضطر الى ذكر هذه الجريدة الكردية عدة مرات » والواقع أ اني 
قد أطلعت عليها في سنة ٠۹۰۸‏ وهى لسان حال 2 الكردي 0 
صفحات صنيرة حجم 7 ۲ی ٣٣ x‏ وثمتها ۰ كويكا انها ل 
صورة ¿ مطابقة للمنشورات. الخورانية أو المحمؤعات الأسبوعرة الدينية أو 
المنشورات, الدورية التي صدرها الأحمار مع وحود الفارق طعا أذان خطب 
خروشوف والتعاليم الحزسة والأخمار والحوادث المنشورة عن مختلف القرى 
والكولوخوزات والسفوخوزات هي التي تحتل صفحات الحريدة بدلا من 
الأرشادات الأسقفية والدنية ٠‏ وأما حقل تعليم الممسحة والمواعظ فتشغلها 
مقاللات المستوولين عن شرح التظريات وسياسات السلطة العلا وتتضمن 
الحرددة عادة قوانم شرف e‏ بالرعاة والعمال وعاملات حلب الأليان 
المتفوقات والملموقين على آقراتهم من حيث زيادة الاتناج يأكثر من المقدار 
المقرر وتنشر الجريدة معلومات عن الكتب النظرية والسياسية مع تعليقان 
المرشدين التظريين عن الدعابة الحزيية لأرشاد القاريء الى المصادر التوجيهية 
وتحتوي بعض أعداد الجريدة على قطعشعرية في الثناء على التضحية والاخلاص 

نحو الوطن السوفياتي الم » هذا وبجب ان لذ نتسى هنا شان الرقابة التي 


٣۸‏ دا 
۲ الحالة الدبنية : 


وعند البحث عن الحالة الروحية للشعب الكردي, طرق نبكيتين او کل 
إلى موضوع الدين ( الفصل 7 ١‏ )أن اكثر الأكراد همي مسلمون من أهل 
لها دورها ف شؤون الصحافة والمطبوعات. ٠‏ أن الناشر لا نتمكن من تقديم 
مه الى المطبعة إلا بعد مواققتها وبهذه المناسبة يجدر الأشارة إلى المدد 
T/1‏ من جريدة رباتازه الصادرة في ۳ ماس ٠۹۰۸‏ أن هذا العدد قد 
تدر ملع مقتطنا على الجاع الذي كان قد عقده جماعة من الأدباء الاكراد 
في الاتحاد السوفيتي وهم أي شمياوف وعلي مميدوف وامين عودال وحاجي , 
جندي و | ال د ال a‏ ض القرار ات 
نظر المجتمعون في النسخة الخطية لكتاب على مميدوف خاتي خانم وميروف 


Xate Xanimu Mirov‏ وبعد المناقشات الحامية أضطر مؤلف الكتاب 
وبالرغم من اسشائه الشديد على الأذعان لأتتقادات الرفاق ووعد باجراء بعض 


ومن الجدير لأتمام منلاإحظاتنا حول جرددة رباتازه أن نذكر بأنها النقس. 
عدداً من الصور التي لها أهميتها الثقافة من حبث المعلومات التي 0 
عن طرز المعيشة ومحری الحياة اليومية للشعب الكردي ومستنتج من بعض 
التصاوير المتشورة فيها أنه بالرغم من أن الرجل الكردي قد آختار الزي 
الأوربي الحديث إلا أن رة گرد ب برج عم لأ وال محافظة على ملابسها 
القومية التقليدية التي لا تزال تعتز 

وهناك صور أخرى 00000 3 
الداخلي للسوت الكردية التي حتوي أغليها على الأسرة التيكلية والكراسي 
المصنوعة من الخشب الأيض وقد زست حدراتها الداخلية بالسحاد ٠‏ وأما 
صالات المدار بن الخصضة لجباعات من المطالمين فاها .مضناءة كنكل جيذ 
ومئوئثة تأثيثاً بسسيطا ٠‏ 


بت 
السنة بتبعون المذهب الشافعي ولأعطاء صورة اوضح يضيف المؤلف بأن ب 
الديانة الأسلامية عند الأكراد واقعة الى حد بعيد تحت تآثير الشييوخ الروحانيين 
وأكثرهم يتبعون الطريقة النقشبندية أو القادرية اللتين قد تلعبان في بعض 
الحالات دوراً هام في السياسة أيضآ ويجد الباحث من جهة أخرى الكثير من 
البدع الدخيلة على الأسلام في كردستان وهي بعيدة كل البعد عن حقيقة الدين 
الأسلامي كالشعائر الموجودة عند جماعة أهل الحق في إيران واليزيديين الذين 
قد يخطيء بحقهم الكثيرون ويصفونهم بعبدة الشيطان وأكثرهم يعيشون في 
العراق ويتحدث نيكيتين عند البحث عن اليزيدية عن الآراء وإالنظريات 
الخاصة لمواطنه الشهير البروفسور مار ( ص ۲۲۸ 561١‏ ) وهي في الأصل 
تظريات قديمة جدا ولو انها تعبود إلى سنة ٩١١‏ وأتا من جانبي لم تحصل 
عندي ابة قناعة بهذه الآراء ‏ التى تستند غالبا على اسس ركيكة جداً ٠‏ أما 
الأسلوب الباليو تتو لوجي (1081غصهلد؟) بد الذي يلجا اليه مإر لبناء نظرياته 
في التاريخ فاته لا يولد الشك فصب بل الأوهام أيضآ » أن مجرد تحليل 
كلمة جلبى التى هى مثار للحدل من حث القواع د العرفية قد تكفى 
الروهع ودار ار امل لود ادعام اة خاضة بوجذا ى اله 
اسلوب حدسي لنظرية يقبت طول حياتها في الظل وقد لا اكون مخطئا في 
القول لم + تنمكن من افهام الأوريين الغربيين ٠‏ ويختم نبكيتين بحثه 
ديانة الاكراد سرد بعض العادات والخرافات الشعبية الشائعة لديهم 
وتقدم الجريدة لقرائها صوراً للالآت الزراعية والمكائن الحديثة ولكن 
أبرز شيء مستحق الملاحظة والذيأثار اعجابي الشديد هي الابتسامة والبشباشة 
البادتین على وجوه کل الأشخاص الذين تشاهد صورهم ف الحريدة وخا 


فأن خلاصة الأنطباعات التي نستخلصها من هذه الجريدة هي إنها تبعث على 
التسلية والرضى بوجه عام ٠‏ 


علد وهو علم بحث فقا الاثار الحيوانة والنباتية القدسة المتححرة 
« المترجم » ٠‏ 


ساعن بست 
بما عند الشعوب المجاورة ٠‏ 

و بلاحظ بأن ادموند لم يتطرق ١‏ بكلمة واحدة الى الديانه عند اليزيديين 
لأنه لم يكن له اتصال مباشر بهم في الوقت الذي يطيل البحث في كتابه عن 
الشعائر الدينية لجماعة اهل الحق الذين يسميهم بالكاكائية ويتحدث بايجاز 
عن منشاً هذه الشعائر وتأريخها مع ذكر التفاصيل عن النظم الأجتماعينة 
والتوزيع الجغرافي للكاكائين » انه بصف الشارليه ايضاً «الكاكائميين ولكته 
بميزهم عن الشبك الذين هم من القزلباشيين الأكراد الذين يبحث الولف 
عنهم في ( ص 554 ب 554 ) من/كتابه مع العلم بآن اكثر هذه المعلومات 
هى اولية ٠‏ وان قسماآ آخر من الاكراد المقيمين في تركا بتبعون الطربقة 
التيجانية التي منشئرها من شمال أفريقيا وتضم هذه الطريقة حوالي ٠٠ر٠٣‏ 
شخص ۰ ( 15٠٠‏ ) منهم في سوريا SS‏ 
الحرب العالمية الثانية يقليل في سنة .سه ب ۱۹٤١‏ اتتشرت الحركة المرددمة 
تحت شعار الأنهاض الديني والأصلاح الأجتماعي بزعامة 'براهيم خليل وكان 
ذلك سببآ لقيام الثورات الفلاحية الدامية ضد الاغوات نم قمعها بأساليب 
القوة ولكن بعد قتل كل من شيخو أغا من جهة والشيخ حتيف من جهة 
أخرى بسب بالنزاعات الأتتخابية سنة ٠۹٤۷‏ فأنالموقف قد مقد حدتته السابقةء 

ويجب أن لا ننسى بأن كثيرآً من الحوادث التي .وقعت في كردستان 
كانت بتحريض من الزعماء الدينيين أن سي جي ادمو ند الذي خصص فصلا 
37 (6) لقد اشار 695 هل۸8 في مقاله المنشور أخيرا بعنوان ‏ 
تر کا وجهاً لوجه مع الأقدار في مجلة Etudes‏ العدد ٣۷۱١‏ × ۲۲ الصادرة 
في شباط ٥۸‏ صفحة ۲٤١ ۲٤١‏ الى تجدد الفعاليات الداعية الى الأخوة 
الأسلامية بين جميع سكان تركيا وتعني هذه "الأخوة فى الواقع المساواة بين 
الأكراد والأقراك القاطنين في القسم الكردي من تركيا ٠‏ 


ا 
كاملا للبحث عن السادة والشيوخ ( ص وه ۷۹ ) يعطنا صبورة دقيقه عن 
اصل السادة البرزنجية واسرة الشيخ محمود الشهيرة وعن قوتهم وتفوذهم 
وعن الجد كاكه أحمد الشيخ وعن إبطال تآثير الطلقات النارية بفعل الدعاء 
والطلسم ( كولله بند ) وعن شجرة التسب لاغوات طويلة 'لذين هم في الأصل 
شيوخ وحماة السجادة ٠‏ وقي ص 076 بح المولف عن أسرة الشيوخ 
الطالبانيين في كركوك ولكنه لم يذكر شيا عن الشيبوخ البارزانيين الدين لم 
يكن له أية صلة بهم ولكن المراجع الشرقية الأخرى لم تتركنا بحاجة الى 
المعلومات المطلوبة حول هذا الموضوع ٠.‏ 

ان السيد صادق الدليمي قد نشر كتا مفصلا” بعتوان ( اليزيدية ‏ طبعة 
الموصل  ٠۲١‏ ص ) يتناول فيه بالبحث تكايا الصوفية في بهدينان ( ص 
١‏ ۸ ) والأتحاد الروحى الموجود هناك ص 1٠07 ١١‏ وف كتاب آخر 
بعنوان الأمارات الكردية في بهديتان لخص السيد جياووك معتقدات البارزنيين 
وعاداتهم كما إنه يبحث عن الثورات التي قاموا بها في زمن الأتراك ٠‏ وأوضح 
السيد م ٠‏ البرضكاني في كتابه بآن _ كلمة بارزان هي اسم للقرية التي مسكنها 
شيوخ الطريقة النقشبندية في البدء حيث قاموا هناك بنشر هذه الطريقة ۱۸٠۲١‏ 
في زمن الشيخ طه النهري خليفة مولانا خالد الذي أدخل هذه الطريقة الى 
كردستان وهذا يعني أن بارزان ليست أسماة لقبيلة معينة كما يتتصورها 
الكثيرون بل انها تطلق على مجموعة القبائل البروزيين والشيروانيين والمزوريين 
والمركبين الذين يعتنقون طريقة الشيوخ البارزائيين ويخضعون لإيحائهم 
الروحي بشكل صارم لأنهم يعتقدون بأن الشيخ يتمتع بقوة الهية خارقة ويجب 
على المريد أن يطيعه ويضحي لأجله سواء اكان الشيخ حيا او ميت ٠‏ 

بالأضافة الى هذه المجموعات الدينية الكلاسيكية ( إذا صح هذا 


م 
التعبير ) فلا بندر في هذه البيئة المتصفة بسرعة التآثر والأتطباع ظهور بعض 
التيارات الدينية التي قد يدعى اصحابها ومثيروها الأصلاح الديني والأجتماعي 
ولكن هذه التيارات قد قكون وقتية وغالا ما تقول ف التهاية الى اتتكاسات 
البية + 

قبل عشبربن سنة تقريبآ ( الف هذا الكتاب سنة ١904‏ ) ظهر في صورداش 
شيخ کان «دعى أبو رشي الذي اوجد او جدد ثانية الطريقة المسماة ( حقه ) 
التي تقضي على الأغنياء بتوزيع حميع ثرواتهم على الفقراء ونادى هذا الشيخ 
بأطلاق حرية المرأة ومساواتها التامة مع الرجل ٠‏ 

وف عام ١444‏ ألقت الحكومة العراقية القبض على خليفته ماما رضا 
وأتهمته بنشر المباديء الشيوعية وقد آثار هنذا الأجراء الأضطرابات الشديدة 
لدى إتباع ومريدي الشيخ المذكور ( ولكن أدموند ذكر في ص )5٠05-- ٠١4(‏ 
من كتابه بأنه لم يكن ثمة اي مضار سياسية من وراء هذه الحركة الدينية ) 
ومنذ وقت قليل نشر ف الجرائد خبر القاء القبض على شخص آخر اسمه 
( كلاو قوت ) في تاحية شوان العراق وعلى حمه سور الذي فسب إليه ادعاء 
الوحي والنبو“ة واتهم بؤضع الأسس لديانة جديدة وتحريم جميع المنبهات 


وضبط التفس عن الشهوات حتى بالنسبة للمتزوجين وقد حرم قص الشعر 
وادعى أنه لم بعد هناك فائدة من اقامة الصلوات وقد جعل هذا الشخص من 
:تمسه بطل المطالية ساعات العمل الثماني في اليوم ٠‏ 

وهكذا وف خضم هذه الهزات والتعقيدات المذهسة والأجتماععة 
والعواطف القبلية فليس من غير المألوف ان برى المرء في اكثر الأحيان 
النزاعات التلقائية بين الرؤساء الدضين وزعماء القبائل والسلطات الحكومية ٠‏ 


جات 

ان الرؤساء الدينيين يريدون غالا استغلال سطوتهم الروحية لكسب 
السيطرة المادية والدنيوية ضا وقد سلعون مر أمهم مستفيدين يذنك من 
الأمية المنتشرة في المناطق الحبلية ومن بعض المعتقدات, التي لا تزال مسيطرة 
على أذهان البسطاء ويعكسي ذلك فأن التيار الفكري لدى الشباب الكردي 
ال مقف نحو إلى الأنتعاد عن م لاء الزعماء الدشين الذين عتبرو نهم رعاة 
غير جيدين ومن جهة أخرى فآن الروح القبلية لا تزال موجودة لدى الكثيرين 
ل 3 ا ا نا 


۳ حالة التعليم : 


أن الحاة المدرسسية التي اوجز نبكيتين البحث عنها ( ص ۲٣۷ ۲٣۹۹‏ ) 
لم تكن موجودة في كردستان اثناء الفترة التي قضاها أدموند في تلك البلاد 
واذا علمنا بأن للحياة المدرسية أهميتها الكبرى في حياة كل شعب فيجدر بنا 
أن نعرف ما هي المرتبة التي بقع فيها الشعب الكردي في هذا الحقل + ٠‏ 

من المعروف بأن اطفال الأكراد في أكثر المناطق التي يسكتونها قد يكون 
بوسعهم تلقي الدراسة قليلاة أو كثيراً في المدارس الموجودة في تلك المناطق 
باللغات الرسمية للبلدان التي يتبعونها التركية او الفارسية أو العربية بأستشناء 
الأكراد المقيمين في أرمينيا السوفيتية وبعض الألوية العراقية مثل كركوك 
وسليمانية وآربيل حيث يستطيعون تلقي الدراسة بلغتهم الام 235 . 

)١١( -‏ من المعلوم أن اللغة الكردية تضم عدة لهجات ويقول أدموند في 


4 سم 

وفيما يلي سنلقي نظرة عامة الوضع الدراسي في كردستان اليوم من 
حيث عدد المدارس والمناهج والكتب المستعملة في المدارس الكردية ٠‏ أن 
ج | أطمال E‏ ا e‏ ف أدميتيا البو ع 0 


0١ Rondot E عدا ا‎ 


ص ٠١‏ من كتابه بأن اللغة الكردية تنقسم الى مجموعتين ركئيسيتين اولا” 
مجموعة لهجات الشمال التي تتألف من اللهجات المستعملة في المنطقة الممتدة 
من الشمال الى الغرب عبر الخط المار شال رة أورمية الى + شواطيء نهر 
الزاب الكبير منعطفا من الجنوب الشرقي إلى الجنوب الغربي يموازاة مجرى 
النهر إلى أن يصب في نهر دجلة وثانيآ مجموعة اللهجات الجنوبية وهي التي 
يتكلم بها سكان المناطق الواقعة بين الخط المذكور في اعلاه والخط النهائي 
لحدود كردستان التي سبق ذكرها في هذا الكتاب ومن جهة أخرى فان لهحة 
اكراد الجنوب تنقسم هي الأآخرى الى قسمين رئيسيين ‏ الموكري ( موكري _ 
سوران ) والسليمانة ) السليمانة واردلان ) ولكن الحط الفاصل بين هاتين 
الحماعتين ليبس واضحاً وقد تتداخل اللهحات. لدى سيكان المنلقتين ۰ أن 
لهجة جنوب السليمانية مثلاك تنحد مع لهجة الاكراد المقيمين في كرمنشاه 
ولاكي في لورستان الشمالية ونضتف 3 ن الأكراد في تركيا وسورنا وآرمينا 
و ا مرا ا وا ابي 
كل من إيران والعراق لا يزالون محافظين على استعمال الحروف العربية في 
كتاباتهم بخلاف الأكراد السوريين الذين أختاروا الحروف اللاتينية أسوة 
بالاكراد الموجودين في تركيا وأرمينيا الذين بدأوا بأستعمال هذه الحروف 
بصورة آلية وتركوا الحروف الشيريلية ٠‏ 

ومن المعلوم اَن هذا التعدد في اللهحات والأختلاف في اسلوب الكتابة 
هو مما 0 العلاقات. الثقافية بين الأكراد المقيمين في بلدان ٠‏ مختلفة ٠‏ 

(10) الحروف اللاتينية والحركة الثقافية الكردية في الأتحاد السوفيتي 
في 1588 ص ۸۷ ۹٤‏ کراس # ا ٠‏ 


و ا 

بأنه كان في أرمينيا 'نذاك ( ٠١‏ ) مدرسة ابتدائية كردية و ( ٠۷‏ ) مدرساً 
كردم و ( ۱۹۳۹ ) طالاً من بين مجموع الأكراد البالغ تعدادهم كنذاك 
سبعة صنفهوف ومدرسة دار. المعلمين الأكراد في اران بلغ عدد تلاميذهما 
٠١١ (‏ ) تلميذآً ولكن الوضع الدراسي للأكراد قد أستمر على التحسن منذ 
ذلك الوقت فضي سنة ٠۹٤١‏ كان عدد المدافيء التي صنعت خصيصا للمدارس. 
الموجودة في فاحية آباران فقط ( والتي تضم داه” قرية ) ۰ مدقاة 
وزعت على صالات المدارس الموحودة ف تلك القطاع مما ندل على مدى 
الأهتمام الذي أعارته الحكومة نحو تعليم المواطنين بحيث لن يكون هناك 
ما يحملهم على التقاعس من التمتع بحق التعليم وهذا يعني بأنه ليس هتاك 
ثمة محال للأعتقاد بصحة الشكاوي التى أثارها أخيراً ( تى ٠‏ امر ) مدير 
المدرسة السباعبة في تيليك من ناحية تالين 2300 , أما الوضع ف العراق فمختلف 
عن ذلك إذ ليس من ألسهل معرفة عدد الأكراد الصغار الذين يتلقون التعليم 
وإن احدى الأمور الرئيسية التي يشسكو منها الوطنيون الأكراد ويطالبون 

)۱۸( راجع العدد ۲۱ / ٩۳۷‏ من رياتازه تاریخ ٠١‏ مايس ١904‏ الذي 
ذكر فيه بأن بعض الاباء لا يدركون واجبهم في التعاون مع المدارس التي 
اتشآت لتعليم أولادهم أن هذا الموقف قد اضطر المرشد اخيراً إلى التدخل 
لأقناع كينتوى خالد وزوجته على الأستمرار في أرسال اطفا لهم الأربعة .الذين 
تركوا الدراسة من تلقاء أققسهم » إلى المدرسة وكذلك الأمر مع محمد موسى 
من الصف السادس بقصد ارساله إلى اربوان للاشتغال هتاك ويقول المرشند 
بأن كثيراً من اولياء الأمور يسحبون فتياتهم من المدرسة بعد بلؤاغهن* الصف 
الرابع أو الخامس ٠‏ 


5 
الحكومة بمعالجتها هو نقص المدارس في كردستان وإن الأحصاءات التي سبق 
وببنها كل من رامبو ونيكيتين لا يمكن الركون اليها لأنها احصاءات قديمة ٠‏ 

ولا شك في أن الحهود التي مذلت في الأونة الأخيرة لنشر التعليم الأبتداني 
في عموم العراق لأبد وانها قد تركت أثرها ف المناطق الكردية أيضآ / ۱۹ 
ان بعض المدن العراقية قد شملتها تلك الحملة فمدينة حلبجه مثلا2 التي 
تعتير عاصمة لعشائر الحاف _ أصبحت فيها سنة 1945  :‏ 

21590 ۸۳ مدرسة ابتدائية ذات > صفوف وعدد طلابها‎ ١ 

١‏ مدرسة متتوسطة ذات ‏ صتموف وعدد طلابها يعم 

١‏ مدرسة ابتدائية ذات > صضوف وعدد طالباتها م“ 

أي ان المجموع قد بلغ ه.و” طالب وطالبة قي منطقة بلغ عدد سكانها 
٠٠ر‏ نسية وقي مديتة السلسماتية التي هي مركز للواء المسمى بهذا 
الأسم ٠‏ دشنت ستة ٠٠٣٠١‏ ثافوية الصناعة التي كان عدد الطلاب الملتحقين بها 
٠٠١ (‏ ) طالآ ومدة الدراسة فيها خمس سنوات تدرس فيها بالأضافة الى 
مناهج الدراسة الثافوية الأعمال الميكانيكية والكهربائية والتجارة واللحيم 

(19) يمكن التحقيق من التقدم دم الذي أحرز في هذا الميدان من مطالعة 
البحث الذي كتبه ( ف ء كلارك _ ) الواجبات المدرسية في العراق ل 
مور ات الو سكو مينة 6 عه ض :والضقيعات التي كتبتها المدام 
توميش ( نظام التعليم في البلدان العربية والمعلومات الوثائة قمة باللغة الفرنسية 
ملاحظات ودراسات, ثقافيه ) الرقم 5 قي 9 توكمبر سنه ٩٦‏ ب ٩٥۲‏ 
كان ف العراق ن )٠١(‏ مدرسة ابتدائية للطلاب الذين يبلغ عددهم )4۹1( 
أي بمقدار أكثر من الضعف بالقياس إلى سئة مه # .وه ولكن التقدم 
أستمر يعد ذلك إيضآ مع العلم ان المدام تومیش لم قدخل في احصائاتها عدد 


الأمبين الموجودين فعلا” في العراق واا ن ١م/‏ بين الرجال و هى./' 
ین ۽ النساء ص ۲۷ ٠‏ 


N 

وغيرها وددرس حال ٠۳١‏ طالبا وطالبة في أول مدرسة مختلطة افتتحت في 
السليمانية قبل سنتين على سبيل التجربة والتي يتوقع لها النجاح الأكيد وفي 
نفس اللواء واحدة من اجمل مراكز التربية الأساسية في العراق تتعلم فيها 
أكثر من ( ٠٠١‏ ) امرأة وفتاة الغزل والنسيج والتطريز والخياطة وشؤون 
الطبخ ٠‏ 0 1 

فيما بلي نقدم جدولا” خاصاً بالتعليم العام للواء السليمانية لسنة ۹٤۷‏ 
٩٥٩ ۱‏ موضحان التقدم الذي أحرز خلال السنوات المذكورة مبينين 
عدد المدارس قي الحقل الأول وعدد الاساتذة في الحقل الثاني وعدد الطلاب 
ف الحقل الثالث ٠‏ 


(20) IRAQ PETROLEUM VOL 7 NO 1 AUG 1957 2 15 . 
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نتضح من ذلك بان التقدم وان كان بطي في الفترة من سنة 1١94107‏ الى 
سنة ٠١.‏ إلا أن قطوراً ملحوظا قد حدث خلال الفترة من سنة ٩١١‏ الى سنة 
ههه وخاصة في حقل تعليم الأناث حيث ازداد عدد المدارس الى أربعة اضعاف 
تقريبا بالنسبة الى السابق وبالاضافة الى الأحصاءات المذكورة لسنة / 1100 
وهناك عدد من المدارس المسائية الابتدائية والدينية ومدارس التدبير المنزلي 
( عدد طالباتها 6.٠‏ ) ومدارس تعليم الجنود ( ٠٠١‏ ) ويبلغ المجموع الكلي 
للطلية المستفيدين من مجموع هذه المدارس ‏ ( 78145 ) طالا وطالية وهذا 
بعني أن عدد الاكراد الذدين تلقوا الدراسة في ستة ٠۹٠١‏ قد أر قفع إلى 
۹v )‏ ( لسكان لواء السليمانية فقط البالغ علدهم حسب احصاء عام 144۷ 
( ١٠۷ر۲٠۲۲‏ ) نسسة ولم تنوفر لدينا الأرقام الأخيرة لمجموع المدارس الرسمية 
الموجودة في كردستان العراق » ولكن الأمثلة المذكورة تکفي للدلالة على 
إحراز تقدم ملموس بالأضافة الى ما ذكر فآنه لا يزال يوجد ف بعض القرى 
بفضل الخدمات التي يقدمها بعض الملالي والشيوخ عدد من المدارس الدينية 
القديمة » المدارس الخاصة بتدريس القرآن الكريم والمدارمن الديتية المتوسطة 
والمدارس الملحقة ببعض المساجد ٠‏ ولكنه من الصعب التحقق من عدد الطلاب 
في تلك المدارس ٠‏ 

وننقل فيما بلي جدولا بالدروس الأسبوعية لطلاب الصف الرابع 
للمدرسة الأيوبية للبنين في السليمانية منقولا” من النسخة المكتبة باللغة 
العربية من قبل أحد طلاب الصف تاریخ ۱۷ / ابريل سنة ٠ ۱۹٥١‏ 


| مت 
قواعد اللغةالعربية الرسم والاعمال الحساب الأشياءوالصحة الحغرافية 


الاحد 

القراءة العرسه الحساب الدين التارمخ الكررديه 
الاثنين بق 
الاتشاء العربى الحصاب ألرياضة الدينوالتهذدبي الكتابة 
اللاثاء 

الحساب قواعداللغةالعرية الحغرافية الدين الانشاء العربى 
الاربعاء 

القواعد العربي الرسم والاعمال الحساب الكتابةالعربية التاريخ 
الخميس 1 

الحساب الشعر العر بي الاشياءوالصحة الدين الكردية 


ان اثنين فقطد من وين مجموع الدروس البالغة ( ٠١‏ ) درساً خصص 
لتعليم اللغة االكرددة وهناك ( 1 ) درسة آخراً من بين بقية الدروس تدرس 
باللغة الكردية وهي الحساب ( ١‏ ) التاربخ ( ؟ ) الجغرافية ( ۲ ) العلوم 
(؟) التهذيب ( ۲ ) بصرف النظر عن دروس الرياضة والرسم ( * ) ومن 
الدروس التي يجب تدريسها باللغة العربية هي القرآن ( ۳ ) دروس وياضافة 
إنصاف الساعات المخصصة لتعليم اللغة العربية يتضح لدى القاريء بأن 
الأوقات المخصصة لدراسة كل من اللغة العربية والكردية متساومة تقرسآ ٠‏ 

أما في المدارس الكردية في أرمينيا السوفيتية فآني لم اتحقق فيما اذا 
كانت ساعات الدروس فيها مطبقة فعلا” بالشكل الذى ته بروندو فى مقاله 
الذي سبق الأشارة اليه ء ١‏ 1 

ان الطالب الكردي يدرس في الستوات الأولى في مدارس التعليم 


ب[ سم 

الابتدائي في كل اسبوع ٠‏ ساعات باللغة الكردية و ( * ) ساعات باللغة 
الأرمينية و ( ۳ ) ساعات باللغة الروسية وبقى هناك () ۱۸ ) ساعة وهي 
مخصصة لمواد أخرى ولا نعرف اللغة التي قستعمل لتدريس تلك المواد ولكن 
لاشك ف أن اللغة الكردية تستعمل فرضا كلعة اساسنية في السنتين الأوليتين 
من سنوات التعليم الأنتدائي ٠‏ هذا ولكن العبرة ليست بوضع ال مناهجالتعليمية 
فحسب بل التطبيق الفعلى لها أيضة ٠‏ لقد نشرت أخيراً جريدة ( ريا تازة ) ب 
الطريق الحنديد وهي جريدة كردية تصدر في الأتحاد السوفياتي ٤‏ 1 ۱۹1۰ 
في قموز ٠۹١۸‏ مقال بقلم ك ٠‏ جاجاني عبر فيه الكاتب بمرارة عن النواقص 
الموجودة في تطبيق المناهطج الكردية موجه نقده الشدند نحر الأساتذة 
والمعلمين الذين لا يزال البعض منهم يستعملون ف تدرساتهم الكتب المدرسية 
القديمة والملغاة مدلا“ من الكتب المطبوعة حديثا كما أن قسما منهم بستعملون 
اللهجات المحلية بدلا“ من اللفة الأدبية مما يشكل عقبة رئيسية في طريق تقدم 
,الدراسة الكردية وذكر الكاتب بأنه يوجد بين المعلمين من يهملون الدروس 
الكردية تماما ٠‏ 1 

ولنلق الآن نظرة فاحصة على الكتب المدرسية مبتدئين أولا” بكتب 
الألتفباء الحديثة لقد نشر في اريفان الطبعة السادسة لكتاب الألضاء سنة ٠۹٥٤‏ 
عدد صفحاته ٠‏ ) وف عام ٠۹٩۷‏ طبع للمرة 'السابعة وهو من تاليف حاجي 
جندي وفي سوريا ظهر کناب ۵٣ا۴‏ ۲۵ 86 ٠6ا8‏ الالف باء الكردية تاليف 
عثمان صبري ( طبع دمشق سنة ٠۹٠١‏ عدد الصفحات, 05 ) وقي العراق طبع 
الكاتب جمال نهبهز كتابه بعتوان ( الكتابة الكردية بالحروف اللاتينية ) طبع 
في بغداد سنة ١00‏ / هم صفحة ويظهر بأن هذا جزء من المساعي التي 
يبذلها الأكراد العراقيون لأستعمال الحروف اللاتينية وبأستثناء بعض التغيرات 
الطفيفة فان الكتاب ينطبق في أسلوبه مع اسلوب مجلة هاوار الكردية التي 


)€ اده 

كانت تصدر في سورا بالحروف اللاتينية بالشكل الذي يكتب به الاكراد 
السوريون وينتظر صدور كتب أخرى بالحروف اللاتينية في العراق "“ وف 
سنة ١6‏ كان أمين عودال قد نشر فى أريوان كتا صغيراً ف القواعد الكردية 
للصفوف الاولى في المدارس الأبتدائية بأسم ( زماني كرمانجي ) في 5ه صفحة 
وفي سنة ١.05‏ ظهرت ثلاثة كنب أخرى في قواعد اللغة الكردية في ثلاثة 
بلدان لثلاثة من المولفين وهي كراماقيكا زماني كردي » سه رزراوي کرمانجي 
تأليف قه تات كوردو ( طبع في اریوان في ١7٠‏ صفحة ) وكتاب ( ريرزمانا 
زماني كرمانجي ) تأليف رشيد كرد طبع في دمشق في ١4‏ صفحة وكتاب قواعد 
اللغة الكردية ى صرف ونحو _ تاليف نوري علي أمين طبع بغداد ٠١١‏ 
صحيفة ٠‏ والواقع أن هذه المجموعة هي من أواثل الكتب اللغوية الكاملة في 
قواعد اللغة الكردية التي قام بتآليقها مؤلفون من الأكراد أتصهم لتعليم 
الطلبة في المدارس الكردية وقد حاول هؤلاء المؤليون التضن واظهار شىء 
جديد إلى الوجود اذ فلاإحظ بأن اكثر المصطلحات القواعدية في هذه الكتب 
هي من ابتداع المولمين أتقصهم » ولا ضكر أحد بأن القواعديين الثلالة قد 
احرزوا في عملهم شيا من التجاح ولكن القاريء لا يسكنه إلا أن يندهش 
عندما بقارن ينهم إذ بحد آنهم غير متفقين إلا على كلمة واحدة هي الأسم ٠‏ 
أما الموضوعات الآخرى كالصقة والفعل والضمير والظرف ءءء الخ فآن كل 
واحد منهم قد عرضها بأسلويه الخاص المغاير للآخر ومع ذلك فان كل واحد 

)5١(‏ لقد نشر أدموند في كتابه بعض الأشعار الكردية بالحروف اللاتينية 
طبعا ولكته لم تخل في كتابه عن استعمال الحروف المركبة مشل 
Rh , Lh , Uw , 1y‏ ,8 , ا , ولا أدري فيما إذا كان ثمة ابة فائدة 


يمكن تحقيقها بترجمة حرف العطف ( و ) بحرف ( 0 ) إذا كان بين حرفين 
صامتين وبحرف ( (W‏ اذا وقع بعد احد حروف العلة ٠‏ 


کک 

منهم قد تمكن من شزح المواد بشسكل مناسب ويمكن للقاريء أن يطلع على 
ما كتبناه بهذا الخصوص ف ( ملاحظاتنا عن القواعد في اللغة الكردية ) التي 
ستتضكاو قریا في دار الكتب الشرقة Bibliothica ORientolls‏ ف ليدن ان 
القاموس هو الزميل الطبيعى لكتب القواعد ومما لا جدال فيه بآنه لا ترجد في 
اللغة الكردية سوى بعض القواميس الشبيهة بقواميس لاروبن الموجوؤدة 
عندثا ٠‏ 

إن القواميس الكردية الموجتودة هى مبسطة وقد وضعت معظمها بقصد 
مساعدة الطلبة على فهم الكتب التي يقرؤنها باللغات الرسمية للبلدان التي 
کنو نها فقي العراق قاموس عر بي وكردي بأسم ) راه ر - المرشد ( 
في ( ٠٠١‏ ص ) مطبوع طباعة ردئة إلا انه خلاصة لجهد كبير ۳ , 

وفي سبتمبر سنة 19410 اصبح في متناول الأكراد في أرمينيا السوفيتية 

(9) نوات المذدكور كنب أخرى مها ا( ماين ترج كوكله زيرينه ) 
وتالف من جداول بالكلمات. ميو “دة حسب المعاقي باللعات الكردية والعرسة 
والفرفسية والأتكليزية والفارسية طبع فيأربيل سئة ههه في ٠۳۴‏ صحيفة ٠‏ وفي 
سنة هه.ه صدر في السليمائية کراس بعتوان ‏ « كيف تتعلم الاغة الاتكليزمة 
0 الو ا سود ب دي 
ل لعي Photocople‏ بو تحتوئ كل صفحة منها على غلالة 
الك ROT‏ انه طبع في طهران سئة 
oV‏ يعنا نه مردوخ كردستاني في مجلدين سدان مواد المجلد الاول تند من 
ص ۲۷ إلى ٩۸‏ صفحة والثاني من ۲۸ إلى ۱۹۹۱ لأن الناشر قد خصص ال ٣٦‏ 
الصفحة الأولى من المجلد الاول للبحث بأختصار عن القواعد اللغوية وآما 
ال + صحيفة الأولى من الجزء الثاني فتحتوي على ( ۸۹١‏ ) من الحكم 
والأمثال الكردية مرتبة حسب الحروف الهحائية ٠‏ 


ا 
ثلاثة قواميس جديدة ( أرمني ‏ كردي ) كردي روسي » روسي ‏ كردي) 
ويختلف الأولان من حيث عرض المواضيع ومن حيث الأسلوب الذي ,تميز 
به كل واحد منهما وقد اشترك في تاليف القاموس الأرمني الكردي كل من 
سي ٠‏ سيامندوف وأ ٠‏ جاجان وطبع في اريوان في ( ۳۰۲ صفحة ) ؟> كر ١6‏ 
بشكل انيق وجيد وقد وضع هذا القاموس ليكون تنمة ويديلاة للذي طبع 
قبله سئة ۱۹۳۳ »> ويحتوي على ( 5٠٠٠‏ ) كلمة ولكن هذا العدد الكبير من 
الكلمات لا شير الأعجاب أو الأعتقاد بغزارة المادة ٠‏ ان أي شيلوف الذي 
اتتقد القاموس في مقاله المنشور في العدد ١؟  ٠۹۳۷‏ من مجلة ( رباتازه ) 
بتاريخ ۱۳ ماس 1408 يلوم المؤلفين ويقول بأنهم قد حشروا فيه وبدون 
حذاقه عدداً من الكلمات والألفاظ الهجينة التى ليست تابعة من اللغة الكردية 
بل انها من ا بتتداع الم فين اسهم و إيضرب لنا مثالا“ بکلمتین Akborel , Avboyax‏ 
ويقول في شرح الكلمة الثانية دون ذكر شيء عن الأولى بان 41 مقطع 
كردي و ء8 كلمة اذربيجانيه لذلك فآن تركيب الكلمة من هذين 
المقطعين لا ينطبق مع أصول اللغة الكردية بل الأصح في رآيه ان يقال ور نك 
Awteng‏ وهذا صحيح » وثمة تقاط آخری جديرة. بالملاحظة ففي نفس 
الصحيفة ( ٠١۷‏ ) نجد مثلا” كلمات ( أكت ا4 ) واكتيف vناھ‏ 
| كترفيست vietاAk‏ اکر ید شى vنانفە٣جھ‏ أ وآت Akrobat‏ 
اکسنت Aksent‏ أكسيز AksiZ‏ اک ن Aksîaoner‏ ` اكو متك 
نا0 كلوب × وعدة كلمات آخری . 
فلو كانت هذه الكلمات جميعها كردية حتة قان ذلك كان يعنى ان 
القاريء الأوربي سوف لن يحتاج الى استعمال القواميس لقراءة الكتب 
الكردية بل بالعكس في هذه الحالة يكون الأكراد تسم احوج. الى مراجعة 


هع م 

القواميس لفهم معاني الكلمات المذكورة والواقع أن جميع هذه اللكلمات 
وامثالها لها ما يقابلها في اللغة الكردية الأصيلة وكان الأجدر بالمؤلفين إن 
بر غات امام عت الات فلات على" اا يسبت من :ال كردي 
واعتبارها كلمات اجنبية دخلة ٠‏ 

إن اللغة الكردية هي مثل لغات بقية الأمم غير المتطورة صناعية وحضاريآ 
وللأكراد كل الحق في اقتباس الكلمات التي يحتاجوتنها للتعبير عن المعاني 
الحديثة خاصة في الحقل الصناعي والفني ٠‏ هذا في الحالات التي لآ يمكن 
فيها إشتقاق كلمات جديدة e‏ الكلمات الآصلية في تفس اللغة وبحب أن 
لا تسى أناللغة الكرديةلها من منابعها الأصليةالغزيرة ما يؤهلها لصياغة كثيرمن 
الكلمات الجديدة وما علينا إلا ان تقر مجلتي هاوار وروناهي الصادرتين في 
یروت سنة ١940 ۱۹٤۲‏ لنرى كيف أن الأخوين بدرخان قد تمكنا من 
اشتقاق العدهد من الكلمات الححديثة من الأصول الكردية للدلالة على اسماء 
جميع العدد الحربية الحديثة التي كان بتردد ذكرها نذاك بكثرة ٠‏ 

ويوسعنا أن نحد مثال ذلك في داد بالأطلاع على الاسلوب الذي اتبعه 
السيد توفيق وهبي في اشتقاق الكلمات الجديدة ٠‏ أن القاموس الكردي 
الرو سی Kurdighi Russki Slovari , Xebername Kurmonci Russi‏ 
الذي اد معهد اللغات الأجنبية في موسكو ( علد صفحاته ۰ حجم 
۷ × ۱۱ ) قد خصص عدداً من صفحاته من لاءه ب 518 لشرح قواعد 
اللغة الكردية باللغة الروسية شرحة واضحا ؛ أما جداول تصريف الأفعال فقد 
عرضت فيه بشكل جيد ء أن ملف الكتاب هو چرکیس ياكاديف 
كانديدا في علم الآداب وكتب مقدمته الاكاديمي آي أي اوریلی فلأ026 .1.4 
ويحتوي الكتاب على ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ كلمة وهو أصغر من القاموس 


E 
المذكور قبله ولكنه اغرز مادة واحسن تحقيقاً منه وانه لا بتبع نفس الأسلوب‎ 
المتبع في القاموس المذكور بوضع الكلمة او الكلمات العديدة تجاه مقابلها في‎ 
الأرمنية بل انه ضرق بين المعاني المختلفة للكلمةالواحدة بوضع الارقام ويفصلها‎ 
عن بعضها بواسطة الحروف وعلاوة على ذلك فأنه يحتوى على الكثير من‎ 
الجمل والعبارات المختلفة وكل ذلك يزيد من قيمة الكتاب من الناحية العلمية‎ 
والتطبيقية وبالرغم من جميع هذه المزايا فآنه لا يخلو من بعض النواقص لأنه‎ 
يشتمل على الكثير من الكلمات الأجنبية فتجد مثلاه في ص 76 وحدها كلمات‎ 

عديدة مثل Morkisism , Manifest , Manometer‏ 
تلك الكلمات التى يصعب جداً أدراجها في صف الكلمات الكردية » كما أن 
ثمة الفاظا كردية مثل ماس نعط _ السسكة اومار ( ٣ف‏ الحية 
رمز الثولف لتهجئتها ب ,ن وهذا غير متفق مع التلفظ 

الصحيح لهذه الكلمات بل فيه شيء من التشويه ٠‏ 

أما القاموس الروسى الكرديى ` ( 8107051 Rosako -- Kurdish‏ ( 

تأليف أ ء او فاريزوقف كبام وماك ايضآ في المطبعة الوطنية لنشر 
القواميس الأجتبية والوطنية وتحتوي صلفحاته البالغة 75 على ٠٠٠٠١‏ كلمة 
ويؤسفني أن اذكر أنه لم بتيسر لي الأطلاع الكاني على هذا القاموس اذ لم 
أتمكن من مطالعته سوى بعض الوقت عندما كنت في باريس وان ذلك لم 
يكن كافيآ للتحقيق ووضع اليد بشكل صحيح على نقاط الضعف والقوة في 
الكتاب القاموس ٠‏ 


A‏ لله 


الكنب المدرسية : ب 
,8 أ م 

لا بوجد عندي في الوقت الحاضر مجموعة الكتب المدرسية المتداولة في 
الصفوف الأبتدائية في المدارس القروية بأرمينيا السوفيتية ولكني حصلت 
على بعض الكتب المدرسية المستعملة في المدارس الأبتدائية في كردستان العراق 
وكلها مترجمة من اللغة العربية مثل كتاب الجغرافية للصف الرابع الابتدائي 
جغرافياي ابتدائي تازه 1 ص طبع سنة 1445 والواجبات الوطنية 
والأخلاقية ‏ واجباتي ره وشت وخوي نيشتماني .او فرماني نيشتمانيوره 
وشتي # 5-2 ص طبع سنة ١901١‏ للصف الخامس الأبتدائي وکتاب التأريخ 
الطبيعي الحيوان والنبات ( کتابي اشياو سه ره تای سروشت ) للصف الخامس 
أيضآ طبع في سنة 156٠‏ في ٠۲١‏ صفحة _ ويحتوي على فصول معتونة باللعتين 
العربية والكردية وقد شرحت الصور الموجودة فيه يعبارات مكتويه باللغتين 
في أسفل كل صورة لتعريف الطالب بأوصاف: الأشحار والحيوانات المحردة 
في الكتاب ٠‏ 

ومما شير التذمر الشديد لدى الكثيرين من المثقفين الأكراد هو آن 
هذه الكتب المطبوعة في بغداد من قبل الحكومة العراقية ليست في الأصل 
موضوعة للقاريء الكردي بل انها وضعت أولا” للمدارس العربية ثم ترجمت 
الى اللغة الكردية وهذا يعنى أن من غير الممكن أن تكون تلك الكتب خالية 
من النواقص الناتجة عن اختلاف البيئة الدراسية "© ويكون بوسعنا أن 


(4؟) الصحيفة ۷٣‏ من المقالات بقلم رفيق حلمي نشر باللغة العربية في 
١م‏ صفحة سنه ٠ ٩٩‏ 


— E۸ 

نستنتج بعض الملاحظات المفيدة لو قار كنا بين كتب المطالعة ( القراءة ) 
المتداولة في المدارس الكردية في كل من العراق وأرمينيا السوفاتية ٠‏ أن 
طلاب الصف الرابع الأيتدائي في العراق يقراؤن في كتاب ( خويندنهودى 
كوردي ) القراءة الكردية تأليف .ناجي عباس وينقسم هذا الكتاب الذي 
تستهل صفحاته الاولى بعض الآدات القرااتية الى أربعة اقسام وتالف القسم 
الأكبر منه من بعض القصص الأسطورية وقصص الحيواتات والحكايات 
المأخوذة من المولكلور الشرقي وأكثر موضوعات الكتاب ذات طايم تهذديبي 
بأستثناء بعض المواضيع العلسة ويضم دفتا الكتب اثنى عشرة قصيدة للشاعر 
الكردي ‏ زبوهر ‏ ( ۱٠۹٤١١ ۱۸۷١‏ ) والحقيقة أن هذه القصاقد المليئة 
بالسحر والجاذية تكو“ن من بين مواضيع الكتاب الجزء الوحيد الذي يمتاز 
بطابع الذوق الكردي الخالص وقد نظت هذه القصائد يصورة خاصة لتسلية 
الصغار ٠‏ ويجد القاريء في نهاية كل فصل من فصول الكتاب يعض الأسئلة 
الأختبارية مع شرح الكلمات العويصة التي فسر بعضها بالعربية وقد زين 
بعض صفحاته برسوم هزلية والصور الموجؤدة فيه رديئة ‏ على وجه العموم 
وليس لها أبة فائدة تثقيفية . ولو اتتقلنا الى كتاب ( القراءة الكردية للطلبة 
الأكراد في ارمينيا السوفيتية Zmane de Kitaba Xwndine‏ 

وهو من تالف حاجي جندي ) ۸٠‏ صفحة طبعة أريفان سنة 1A0‏ ( 
للصموف الثالثة الأبتدائية تجد تنا وكأننا في عالم آخر تماما ان مواضيع 
الكتاب قد وزعت يصب الأرقام على ( ٠١١‏ ) موضوعة ‏ ومقسمة الى 
تسعة اقسام رئيسية وهي تبدا اول بالمواضيع المرقمة من ١‏ الى ۸ غير المعنونة 
ثم ليها بقية الأرقام التي تحمل العناوين التالية : # 

الحديقة والعنب رقم .ه صحيفة 5 المدرسة والبيت ‏ الرفاق 


حت 8 ند 
١ ۲۷ (‏ ) ثورة اكتوبر الأشتراكية العظمى ( 45 55 ) ل الششتاء ب 
)۷١ -5(‏ لينين ( 7 ۸۲ ) الحيوانات الوحشية والبيتية (م ب هة) 
الصحة ‏ ( 5ه ٠١١‏ ) ب الرسع )١١07-1١1(‏ - عيد اول ايأر - 
١١9 ۱۱۸ (‏ ) ويتخلل صفحات الكتاب من أوله إلى آخره قطع نموذجية 
من الشعر والنثر باللغة الكردية ٠‏ 
إن هذه النظرة الخاطفة قوضح لنا أن كتب القراءة لطلبة مدارس ارمينيا 
السوفيتية قحتوي على مواضيع متنوعة اكثر من الكتب التي يستعملها أخوانهم 
في العراق مضافا إلى ذلك ما تمتاز به تلك الكتب من الوضوح وحسن التوجيه 
قفي الوقت الذي نحد أكثر الحكابات الموجودة في القراءات الكردية المستعملة 
لدى الطلية العراقيين الصغار غفل عن اسم واضعها » نطالع في إلقراءة الكردية 
المستعملة في أرمينيا مجموعات من القطع المترجمة وهي تحمل اسماء مشاهير 
الكتاب الروس امثال بوشكين وتولستوي ونيكراسؤف وتشيختوف واسماء 
المختصين في شترون تهذب الأطفال مثل كايدار وابلين وميخايلوف مؤلف 
آبيات النشيد السوفيتي وبالأضافة الى ذلك شتمل الكتاب على مواضيع 
أخرى تحمل اسماء عدد من المثولفين الأرمن مثل اغامان وقومانيان وجاراتتز 
الذين ساهموا في تأليف الكتاب ونذكر أيضآ اسم واسيليفسيكي الأوكراني ٠‏ 
ان كل ذلك يدل على أن الكتاب قد وضع بالشكل الذي يمكن القاريء 
الصغير من التعرف على عدد كبير من الكتاب والأدباء في الأسرة السوفيتية 
الكبيرة مع الأحتفاظ بالمرتبة الأولى للكتاب والشعراء الاكراد أتقسهم . 
فمن الشعر الكردي يحتوي الكتاب على نماذج من اتتاج الشعراء 
الاكراد أمثال ميكاثيلي رشيد ( رقم ۱ ) ومراد (لاء هه ) ويوسقي 
يكو رقم ( ۱۷ ) وأي شاتكو (0) وأ ٠‏ جوا ( ٣۳‏ » ۸۱) واميني عتؤدال 


*© سم 
٠١١ (‏ ) وقد خصص قسم من صفحات الكتاب للقطع النثرية من اتناج المؤلفين 
الأكراد من أمثال جي چنچو رقم ( ٩‏ ۰ 5ه ) وك . كوردو (؟١١‏ ) 
ونادري ( ٠١١‏ ) مع العلم أن المؤلف قد احتفظ لتقسه بحصة الأسد بين 
مواد الكتاب أن ( ۲۳ ) من القصائد الموجودة في الكتاب وجميع النصوص 
النشرية في المواضيع الثمانية الأولى غير المعنونة الى الرقم ( ۴١‏ ) هي من وضع 
المؤلف » هذا وإن اكثر المواضيع النثرية مذيلة ببعض الأسئلة التمرينية التي 
تؤكد جميعها على ترسيخ الروح الوطنية والأخلاق والمثل العليا لدى الطلاب 
وهنا بحدر بنا أن نتوقف لحظة عند كلمة الوطنية وتلاحظ مثلا2 القطعة الاولى 
من الكتاب وهي المكتوبة بقلم آيلين بعنوان ( وتهنيمه ) آي ( وطتنا ) توضح 
لنا ما يعنونه بكلمة الوطن وهي وطن كل الشعوب السوفياتية وليس الرطن 
الاصلي للأكراد » ان الرقم ( ٠١‏ ) من موضوعات الكتاب هي ترجمة حرفية 
للنشيد الوطني الأرمني ومطلعه : _ 
با دنيا الحرية » أرمينيا السوفيتية 
كم من عصور الظلم مرت عليك 
لقد حارب أجدادنا ببسالة لأجلك 
ونكي تكوني لنا وطنا أما ارميئيا 
وليس ثمة من لا يتصور مدى الغرابة في أن يتغنى الطفل الكردي في 
الأتحاد السوفياتي بمثل هذه الأناشيد ولكن الأمر بالتسبة للاكراد الصفار في 
الفراق لين اقل غر ا لبتن من المتقؤل أن سعد ال اد الطقل ادى 
يتهج عند النظر الى صورة الملك فيصل الثاني التي تحتل الصفحات الأولىمن 
كتبه المدرسية في الوقت الذي لا يجد أي اثر لكلمة ( كوردستان ) في ابة 


حم ت 
صفحة من صفحات الكتب الموضوعة بين يديه ليدرس فيها 2 ٠‏ 

ومن جهة أخرى فلو نظرنا الى الكتب المدرسية السوفيتيه من حيث 
تجليدها الجيد وصورها الجذابة وتصميمها العام 'لوجدتاها ارقى بكثير من 
الكنب المدرسية التى بتداولها الطلبة الاكراد في المدارس العراقية ٠‏ 

وإذا افترضنا بان قلة المدارس في كردستان يعني حتمة بقاء -عدد عائل 
من السكان محرومين حتى من تعلم الألفباء فان هذا لا يعني من جهة اخرى 
بقاء الأكراد امبين وقد يحتوى هذا القول شيئة من _ التناقض ولكن الواقع 
هو إننا نحد بين الأكراد نسبة كبيرة من ذوي الثقافات الجيدة الذين يكوةنون 
الصفوة المختارة من بين مفكري البلدان التي يعيشون فيها ٠‏ ففي تركيا مثلاة 
بوسعي ان اقول بأن الأكثرية الكبرى من محرري الصّحف الصادرة في 
استامبول هم من أصل كردي ويمكن القياس على نفس الشيء في بغداد أيضآ 
والواقع ان عدداً كبيراً من هتولاء المثقفين هم من الأكراد الذبين تركوا قراهم 
الجبلية وألتحقوا بالمدارس .الثانوية في مدينة الموصل أو التحقق! بالدرإسات 
العليا واكملوها في بغداد ويكون الطلبة الأكراد فيها عددآ لا بأس به بالنسبة 
الى زملاتهم الطلبة العرب ٠‏ 

وتأوى كل من مدينتي موسكو وأر نان عددا كبيراً من الطلبة الاكراد » 
<< (90) لقد استغربت كثيراً من صورة شاهدتها في ( ۸4 ) من كتاب حاجي 
جندي انها تمثل جماعة من الأطفال بحيطون على شكل حلقة بأحدى الأفاعي 
وأمامهم شيخ عجوز تظهر على وجهه الأبتسامة وهو بمثل بابا السنة الحديدة 
إن هذه الصورة شبيهة بالتي يصورها الروس عادة أيام اعياد الملاد ويظهر 
أن الولف قد اعحب بهذه الصورة الشعبية ولو انها لأتمت بأبة صلة إلى 


التقاليد الكردية وشاهد القاريء الصورة نفسها تفرساً ف ص ۸٩۹‏ من کتاں 
الألفباء الذي سبق أن اشرنا اليه ٠‏ 


الل ل ٠-١‏ ا 

اما ري بعض الانجليز الذين يقولون عن اكراد العراق بأنهم غير قادرين على 
قراءة كنب سارتر وهمنغواي ٠۳١‏ فيدل على مدى تفهمهم غير السليم للحقيقة. 

إن قسما من الطلبة الأكراد يواصلون دراساتهم العليا في أوربا ويوجد 
منهم حاليا ( 7١‏ ) طالبا في وربا و ( ٠٠١‏ ) طالب في الولايات المتحدة ولا 
يمكن للمرء أن يصدق النزوة الجانبولية القائلة ( راجع مجلة تايم الأمريكية 
العدد ۲۲ سبتمبر ١989‏ ) أن عض الأكراد الذين ذهبوا الى الولايات 
المتحدة قد عادوا إلى بلادهم وهم مغرمون بالباسبول والكزافية لوكات 
Xavier Cugat‏ وفتبات شوارع e Aveneux‏ أن الطلبة الأكراد 
في اوريا قد عقدوا مۇتمرهم الثاني في لندن من ۲ الى كانون الثاني ۱۹۰۸ 
ونتج عن هذا المؤتمر تشكيل الجمعية الثقافية للطلبة الأكراد ( 4.٥.۵.۸‏ ) 
كومه لي زافستي خوينده واراتي كورد لهئهوريا ‏ التي أوصى الموتير 
تتنظيمها وتقويتها » ومن الأهداف الرئيسية التي أعلنتها الجمعية هي : 

١‏ تموحيد الطلية الاكراد الموجودين في القارة الاوربية وتنظيم اللقاءات 
الدور نه ينهم ٠‏ 

٠ تحقيق التعاون المادي بين الطلبة الأكراد في أوريا‎ ٣ 

الأهتمام بالثقافة القومية للشعب الكردي والعمل على انمائها . 

> - العمل على تعريف الشعوب الأخرى بالثقافة الكردية ونشر الحقائق 
عن الأكراد والوطن الكردي ٠‏ 

٠‏ _ الأتصال بالمنظمات الطلاسة والدولية والتعاون معها لأجل تحقق 
D . STEWARDET J . HEYLOCK , NEW BABYLON --‏ )26( 


APORTRAIT OF IRAQ ( LONDON COUIMS , 1956 , 256 PAGES ) 
P 222 . 


۳ س 
أهداف الجمعية ضمن الحدود التي يمكن التعاون فيها مع تلك الجمعيات ٠‏ 

5 إصدار نشره دورية تخدم أهداف الجمعية ( تقل هذا ا منهج حرفياً 
من العدد الأول من نشرة كردستان الصادرة بالروتيو تاب ف لندن بتارخ 
١‏ / ماس سنة ۱۹۰۸ عدد صنحافه ۳۰ ) ومن :مين مواد النشرة نداء من 
رئيس الجمعية ( عصمت شريف ) باللغات العربية والكردية والأتكليزية 
والفرنسية ومقال لبكر ٠‏ أ ٠‏ على بعنوان الموسيقى الكردية باللغة الأتكليزيةء 
اما بقة المواد فكلها محررة اللغة الكردية واستعملت فيها الحروف العرسة 
وهي تحتوي على أبحاث متعلقة بالأكراد وتاريخهم وعلى مواضيع أخرى 
متفرقة وقصيدة للشاعر الكردي دلدار ( ۱۹۱۷ ۱۹٤۸‏ ) وإنه لما شير اعجاب 
القاريء أن يرى المقالات المنشورة في أول عدد من هذه النشرة مكتوبة بهذا 
الأسلوب الراقي » وقد اشترك في تحريرها طلاب أكراد من لوزان وفينا 
ولوندره وغيرها وتحن تتمنى لها النجاح وطول البقاء ٠‏ 

أما العدد الثاني من النشرة فقد صدر في اغسطس وأغلب موادها مكتوبة 
في هذه المرة باللغة الأفكليزية وعدد صفحاتها (14) وه تقدم فيمقالها الأفتتاحي 
تحياتها المعبرة عن ابتهاج الطلبة الأكراد بقيام الجمهورية العراقية ومؤكدة 
على الأخوة. العربية والكردية وقد تابع عصمت شريف ابحاثه عن اللغة الكردية 
ولهجاتها كما نشر العدد بحثا مقيداً لصلاح سعد الله عن ( مهميئالان ) ومقالة” 
اتنقادة ل ف ٠‏ م ره شا عن « ديارى » لولمه كامران ومعلومات عن رسامل 
ب ٠‏ نبكيتين وب ٠‏ روندو ومقابلة مع سي ومكاندر ومقالا” عن الأكراد في 
تركيا باللغة الكردية وبعض الأخبار المتمرقة ٠‏ 

ومرة أخرى عقد الموتمر العام الثالث للطلية الأكراد في مدينة ميو نيخ 
في المانيا من ٠‏ إلى + اغسطس وأتخذ قرارا بحذف كلمة ( الثقافية ) من اسم 


- 0€ سم 
الجمعية وبديمي أن ذلك لم يكن لتجريد الجمعية من طابعها الثقافي بل لأجل 
قتوسيع نشاطها واطلاقها من التقيد بالنشاط الثقافي فقط ومنذ ذلك الوقت 
فآن جمعية الطلبة الأكراد المقيمين في أوريا ( 4.833 اضافت الى برنامج 
أهدافها الرئيسية عبارة ‏ ( العمل لأجل الشعب الكردي ولأجل قضاباه 
الوطنية وتوضيحها لشعوب العالم ) ٠‏ 


اذ 8© ممه 
الاد الكردىي 


يتعلق الفصل الأخير من كتاب ب ٠‏ نيكيتين من ( ص ۲٠۰١‏ الى ۲۹۰ ) 
بالأدب الكردي الذي يعاني حسب قول فيلجيفيسكي من التخمة الفولكلورية 
وحقا فأن الأدب الكردي غني جداً بهذا الطرز من الأدب بما يملكه من الملاحم 
والقصص والأساطير والأمثال والاغاني والأناشيد الشعبية وليس لكردي أن 
يغار من أحمد فان المستشرقين الذين درسوا الأدب الكردي قد وافونا 
بد راسا تھم ف هذا الحقل ولا يخفى بآن الأدب الكردي المكتوب قد ظهر متأخراً 
. جد وذلك بسبب كثرة العوائق والصعوبات المادية التي كانت عليه ان يتخلص 
منها أولقة ليفتح طريقها نحو التقدم ولو بصورة تدريجية سواء ف العراق 
أو في سوررا أو ف :ارمينيا ٠‏ 

أما ما يقال عن اهتمام المستشرقين الروس بالبحث عن شؤون الأكراد 
فهو حدث غير جديد ولذلك فأننا لا تنعجب عندما نرى الولف بازيل نيكيتين 
تبجح وهو يذكرنا بعبارات موجزة من كتابه بالدور الذي قام به مواطنوه 
الروس الذين مهدوا الطريق لغيرهنم للتغلغل في علم دراسة آحوال الأكراد 
کو ردول وجي( ©901061تناكة )> ء ولقد أطلعت أخيرا في مجلة المشرق ( لشهر 
<< (50) ومن التقاط الجديرة بالذكر التي تعطي أهمية خاصة لكتاب 
نيكيتين هو انه استفاد من دراسات العديد: من المولفين الروس الذين تحدثوا 

عن الأكراد والذين لم تبسر لنا الأطلاع على مؤلفاتهم عن كثب وسبق أن 
أشرنا إلى ن ٠‏ مار الذي تناولنا نه بالبحث والتحليل وثمة 
آخرون من امثال ككيزاروف ( ۴811222۳5۷ ) _ الذي الف كتابا عن 
الأكراد فيا رفان وژ وکوفسکي الذي تتاول فيه بالبحث جماعة اهل الحق وزانا 


کے0 کک 
مارس ه40١‏ في الصحيفة ( ۲۰۱ 54 ) على عرض الموضوع بعنوان 
( لمحة عن الأدب الكردي ) وقرأت بعض الدراسات الحدثة عن الأدبم 
الكردي وشاهدت عددا من الكتب التي لم بتيسر لي الاطلاع عليها من قبل 
وسأحاول فيما يلي أن اقدم للقاريء خلاصة لجميع هذه المراجع الجديدة ٠‏ 


العراق يحتفظ با مرتبة الاولى وفي سوريا قبس لاينطفيء 


للأكراد في العراق قسط من الحرية الثقافية يتمكتون بواسطتها المحافظة 
على لغتهم واغناء ادبهم ٠‏ لقد.ظهرت أخيراً في كانون الثاني سنة ۱۹١۸‏ مجلة 
ثقافية جديدة نصف شهرية طبع نصفها باللغة الكردية ونصفها الآخر بالعربية 
واشترك في تحضير موادها كل من السادة توفيق وهبي ورفيق حلمي وجميل 
بندي روزي باني وغيرهم مما يبشر بمستقبل ثقافي جيد للمجلة ويناء على 
ما نشرته جريدة الحرية البيروتية عدد انه في ١١‏ / ماس ۱٠۹٩۸‏ فقد اجيزت 
في العراق جريدة آخرى باللغتين العربية والكردية باسم ‏ التقدم ‏ بيش كه 
وتن ‏ على أن يشرف على القسم الكردي منها الشيخ توفيق وهبي وبحرر 
قسمها العربى السيد محمد البريضكاني الصحفى الكردي المعروف ٠‏ وفي حقل. 
الترجمة من اللغات الأجتبية هناك أعمال جديرة بالذكر . 

لقد ترجم كوران مجموعة ( هه لبژاره  )‏ مختارات _ الى اللغة 
الكردية في ( ٠١١‏ ( صحيفة وطبع في بعداد سنة ۱۹٥۳‏ وهي تشتمل على قطم 
الذي بحث ف دراساته عن الطقوس الوثنية في جورجيا القديمة ون ٠‏ جوزان 
الذي كتب عن الاكراد الأذربايجانين ٠‏ هذا بالأضافة إلى الكتب الكردية 
لخاجا قوروفا والدراسات اللغوية لفيلجيسكي وتسوكرمان وكذلك مؤؤلفان 
كل من ب وكدانوف وببترو شيف سكي عن النظام الاقطاعي ...٠‏ الخ ٠‏ 


— O۷ 
مترجمة من اتناج المؤلفين الغربيين مثل بير بيك واوسكار وايلد وكايتول‎ 
واما كناب زاديج وقد لا حظته عن كثب فقد حظي‎ ٠ مندي واناتول فرافس‎ 
بمترجم جيد هو محمد علي كوردي الذي قام بترجمته بعنوان ( حكاءة تي‎ 
ص ) ونشر جمال نبز ترجمته لكتاب العاصفة‎ ۱٩ ف(‎ ۱۹٥٤ زاديج ) سنة‎ 
(گه رداوه كه ) تأليف شكسبير ونذكر من المؤ لفات النثرية التي اتنجها الاكراد‎ 
العراقيون محموعة من القصص . والحكادات الأسطورية مثل مام هتومه ر‎ 
) تالف م . م ء امین ( ۲۷ ص ) طبع في ارييل وتاصر ومارمار ( ۲۲ ص‎ 
تاليف محمد توفيق ووردي وخانزاد تاليف ل «جء | ابان (5ه ص) طبع ف‎ 
السليمانية وقصة لالو كريم طبع في اربيل سنة 1465 في ۷۲ ص تاليف جمال‎ 
نه يز وقد حاول فيها أن عرض صور المشساكل الأجتماعية التي يعاني منها‎ 
٠ الشعب الكردي والواقع أن جميع هذه الكتب ( لا تخلو من مآخذ)‎ 
وبعكس ذلك فأن السيد علاء الدين السجادي الذي يمتاز قلمه بوفرة الاتتاج‎ 
ص ) بعنوان‎ ٠٠١ ( الحيد قد نشر سلسلة من ثلاثة مجلدات كل واحد منها في‎ 
عقد اللؤلٌ ( رشتهى مرواري ) طبع ف بغداد وهي تحتوي على العديد من‎ 
القصص والروايات الأدية والأمثلة التأريخة ذات الدلالات الملسفية‎ 
والتأريخية والدينية مما يجعل في متتاول القاريء الفائدة التهذيبية الى جاف‎ 
لذة المطالعة وقي كتاب آخر وصف لنا علاء الدين السجادي رحلته السياسية‎ 
طبع في بغداد‎ (  ) التي قام بها عير كردستان ( كه شتيك له كوردستانا‎ 
وطاف خلالها مسافة ( 1815 ) كيلوا متراً‎ ) ١45 عدد صفحاته‎ ١965 سنة‎ 
وزار المدن الرئيسية في كوردستان العراق مبتدث بالموصل‎ ١05 في صيف‎ 
فعقرة » زاخو » دهوك » عمادية » بامرني » هه ولير ( اربيل ) كركوك وأخيرآً‎ 
السليمانية مع بحث قصير عن مشروع سد دوكان ثم قلعة دزه على الحدود‎ 


0۸ س 

العراقنة الأمرانية وبعد ذلك العودة الى بغداد وقد الحق بالكتاب ( ص ١١8‏ 
1+١‏ ) جداول بالمدارس الموجودة في لواء السليمانية ويجد القاريء صورة 
لها في الفصل السابق من هذا الكتاب وان كتاب السحادي هذا يركن اليه 
كمرجع محقق للمعلومات الجغرافية والاقتصادية والمعلومات المتعلقة با نايع 
الطبيعية الموجودة في المناطق الكردية الى جانب المعلومات المفيدة عن تأريخ 
البلاد وأحواله الاجتماعية والعادات والملاس التى ستعملها السكان ٠‏ أن: 
الولف قد كن بخلال رلته اللويلة هته من مقابلة المديد مق اتخات د 
الكردية البارزة ودخل معهم في مباحثات هامة ولكن هناك نقطة واحدة تأسف 
لها إلا وهي خلو الكتاب من الصور الفوتوغرافية التي يستحيل بدونها في 
أكثر الأحيان تصور الشيء الموصوف في ذهن القاريء ٠٠‏ 

أما نظم الشعر فهو من الأمور المشرفة لدى الأكراد ولقد ظهرت في بغداد 
اثنتان من القصائمد القولكلورية .الكردية الطويلة وهما قصتان حماسيتان 
احداهما بعتوان ( ليل ومجنون ) تاليف على بابير ‏ طبع في بغداد 4۸ صفحة 
سنة ٠40٠‏ والثانية قصة ( خورشيد خاور ) في ٤ه‏ صفحة قام بطبعها 
الملا صالحي سنة ٠ ٠۹٠۳‏ وقد صدرت أخيراً طبعة لديوان الشاعر الكردي 
صافي الملقب ( كاكي هيراني ) ( ولد في سنة ١876‏ وتوف في سنة 144١‏ ) 
بقسميه الكردي والفارسي مع مقدمة بقلم علاء الدين سجادي بين فيها نبذة 
عن تاريخ حياة الشاعر » طبع هذا الديوان بعتابة محسن دزهبي وفي سنة 
۷ أنجز معروف خزنه دار بالتعاون مع مكتبة كلاويز في السليمانية 
طبعة جيدة لديوان الشاعر احمد حمدي بك صاحبقران ( ۱۸۷۸ ۱۹۳۹ ( 
في ٠٠١‏ صحيفة مع مقدمة بين فيها الناشر لمحات تأريخية وملاحظات عن الأدب 
الكردي ويضم هذا الديوان مجموعة كبيرة من الأشعار المختلفة نظا وسحعآ 


۹ 
وقافية » وأكثرها قطع رباعية او خماسية النظم والى جانب الأشعار الوطنية 
التي يمجد فيا الشاعر حب الوطن والشوق إلى الحرية تشغل القصائد 
الدينية مكاة بارزا في الديوان ء 

وقد صدزت ف العراق دواوين شعرية أخرى قفي سنة ١05‏ صدر المحاد 
الثاني من كتاب ( شعر و که ده بياتي كوردي ) تاليف رفيق حلمي مشتملا” 
على نماذج من اشعار كل من ( دلدار ) و ( رمزي ) و ( سليم ) و ( سلام ) 
و (علي باس ) و ( نوري شيخ صالح ) و (گوران) بالاضافة الى الخلاصات 
التاريخية والأدبية عن كل واحد من هؤلاء الشعراء ٠‏ وأما الشاعر أ ٠‏ ن 
هه ورى ( ولد سنة ١916‏ ) فقد نشر بعض الصفحات من ديوانه في كتاب 
آزاد وئاوات ( ۷۸ صحيفة ) الذي كتب مقدمته الطويلة مصطفى سليم وبحث 
فيها عن حياة الشاعر وعن اشعاره ٠‏ وف كتاب رازي ته نيايبى ( ۳۲ صحيفة ) 
قدمأحمد هردي من السليمانية بعض قصائده التي بحعتها معروف خزنه دار في 
كتاب تأريخ الشعر الكردي ٠‏ 

أما الشاعر الكردي نريمان فقد اتنج مختارات شعرية لطلبة المدارس 
بعنوان ( هه لبه ست بو قوعا بیان ) طبع في كر كوك سنة 00\ ف 5م صفحة 
وصدر أخيرا كتاب آخر بحتوي على مجموعة من الأغاني والأشعار قام بتأليفها 
رسول بيزاركردي ( ولد في سنة ۱۹۲٩‏ ) في ثلاثة اقسام بحتوي القسم الأول 
على ٠۳‏ قطعة حه يران وهي عبارة عن بعض القصائد الغنائية القصيرة في 
سطور من نوع الأدب الحر وبأساوب فطري والقسم الثاني بحتؤي على 
الأغاني التي وضع الولف موسيقاها وغتاها بنفسه ٠‏ وأما القسم الثالث 
فيحتوى على نماذج من! تتاج بعض الشعراء الاكراد وف سنة ٠۹٩۷‏ فشر 
الشاعر الكرردي ( كامه ران ) ديوان شعره الذي سماه (.دياري  )‏ الهدية ب 


کد ت 
بصورة عامة مغ العلم أن كامران هو الشاعر الذي نظم أبيا شعرية في 
الاشادة «البطلة الحزائرية جميلة « وقد نشرت ف مجلة شفق في صفحة ٠٠١‏ 


سنة 1964 » وف سنة ۱۹۰۸ نشرت في بغداد قصيدة اخرى ١5(‏ صفحة) مجد 


أن بقارن بينها وين جان دارك ‏ ( نظ سد اليطلة الفرنصية 


التى كرست تسا لمحاربة الأستعمار الأنجليزي ٠‏ 

١‏ ان الشاعر الكردي محمد صالح ديلان قد أستعمل تس النهج التأبيني 
في الأشادة بالشيخ محمود في قصيدة بعنوان (:شيخ محمودي زيتدوو ) طبع 
في بغداد سنة 195٠ ۱۹٥۷‏ مع مقدمة بقلم معروف خزنه دار ٠‏ 

وفيما يتعلق بموضوع تهذيب الفتاة ودور المرأة في المجتمع صدرت 
مسرحيتان كرديتان أحداهما بعتوان الفتاة والمسرسة ( كج وقوتابخانه ) تاليف 
ف پورجان ١:‏ صفحة طبع بغداد سنة ١505+‏ والآخرى بعنوان ( ثافرت 
ونوشته ‏ المرأة والرقي ٠١‏ صفحة ‏ طبع في بغداد في تصن السنة وقد 
جرى تمثيل هاتين المسرحيتين في قاعات مدارس السليمانية ٠‏ ونشير ختاما الى 
معروفه خزنه دار وهو من العاملين في هذا الحقل وقد ترجم في الأونة الأخيرة 
عدا من الأشعار والاغافي الكردية إلى اللغة العربية في كتاب بعنوان ( أغاني 
كردستان ( 4+ صفحة طبع في كتاب سنة 1405 ) وعرض فيها نماذج من 
آشعار أحمدي خانيو بيره ميرد ودلدار ومهربان خانم ونالي وبيكهس وغير نهم ٠‏ 

أن سي جي ادمو ند قد تشر أخيراً ترجمته الأتحليز دة لبعض المختارات 
من اشعار الشيخ رضا الطالباني الهجائية مع قطع من اشعار بيره ميرد وعشر 
قصائد للشاعر الكردي كوران ٠‏ 


ا 
إن المعلومات التي نعرفها عن الحالة الأدبية للأكراد ال سوريين ليست 
وافية ومع ذلك فاتنا نعتقد بأن هناك شعلة آدبية لا تنطفيء تقول هذا بالرغم 
من التشاؤم الملحوظ الذي نلمسه عتد بعض الأدباء الأكراد السوريين أتفسهم 
أن الكاتب الكردي عثمان صبري الشاعر والقاص البارع في النثر هو من 
ضحاءا موجة التشاؤم السائدة ويظهر ذلك جلا في مجموعته الشعرية يعنوان 
( تعطهظ ) العاصفة ( ۸ صفحة طبع سنة 14٦‏ ولم يذكر محل الطبع ) 
التي يعبر فيها عن مشاعر الوطنية لشعبه التي تظهر وكأنها مضطهدة وهو يعلق 
الآمال على تحقيق بعض الأماني في الشمال انه قد ابتدع في كنابه المذكور 
نهجا عروضية خاصا من حيث القافية والنظم وترك جانبا قواعد العروض 
القديمة واستبدلها بأخرى جديدة وجدير بنا أن تتوقف قليلاك عند كتاب 
آخر ظهر في دمشق سنة ۱٩۷‏ يعنوان «تقلونظ stana Mame‏ ( قصة مدمي 
الآن في ٠٠١‏ صفحة ) وهو من القصص الفولكلورية الأكثر شيوعا بين الأكراد 
تتخلص في أن ( مه مي الآن ) ابن ملك الغرب قد تمكن بآعجوبة وبفضل 
المعونة السحرية التي قدمها له تمر من الجن أن يقابل الأميرة زين أحدى 
بنات الأسرة الحاكمة ف بوتان ولكن سرعان ما ينتهى مفعول السحر وففترق 
المحبان اللذان ما أتمكا بذلان الجهؤد المتواصلة يأمل اللقاء مرة أخرى وهما 
بحاولان عبثا التغلب على المشاكل والعقبات الكثيرة التي كانت تعترض طريق 
حبهما من جراء حقد الساحر بيكو أحد الأشخاص المقريين الى أمير الحزيرة 
والذي صار ف آخر الأمر سبا في هلاك الحبيبين الشايين ٠‏ 
إن هذه القصيدة الطويلة ( ۵ بیت ) تنقسم الى أربع وقائع وکل . 
واحدة منها تنقسم الى عدة قطع وقد كتب لها فاشر الكتاب الذي استعار 
لنفسه اسم ( جيروك نووس ) مقدمة هامة استهل بها الصفحات الاولى ذكر 


کے 
فيها بأنه قد طبع الكتاب على النسخة التي سبق أن نشرها ر ٠‏ لسكو 


R . les‏ في یروت سنة ۱۹٤۲‏ لس ۳۸۹ صفحة ب بعنوان مه می لأأإن 


‘Textes Kurdes -- 11 -- meme alan‏ أن الناشر قد ادخل ف الكتاب 
بعض التعديلات اللفظية انه فضل مثلاء ان يكتب كلمات Usa , Kun , ٤u‏ 
بدلاك من Wise -- Kon -- Ko‏ وكذلك بعض-التغييرات 


القواعدية معتبديل الكلمات العرسة والتركية يكلما تكردية » انهاستبدل كلمات 
Walilike , qapiyo , ezim , midirlik‏ 


midiriyet , Weye , deryon , megin 


ان الكلمتين الأخيرتين عربيتان ولكنهما متداولتان في اللغة الكردية وقد استعمل 
الفاظا مثل Carcian , cel, dewa‏ بدلا من Carean , cil , deva‏ 
ف بعض الابيات ولكن هذا النقاء اللغوي لا شمل كل الكتاب اذ أن کثرٴ 
من الألفاظ التركية التي جرى تبديلها في مكان ما قد أعيد ذكرها في مكان 
آخر مع العلم أن بد الآبيات قد سقطت من الكتاب ( وهي الابيات ٠٤٠١‏ » 
GC PEV‏ 55 "كت ع ري م بالاي/ة 6 CNY > ١516.‏ كهكاء TIC ¢ TIT‏ ¢ 
۷ ب ۱۹۹ ۳۰ ٠ ۳ ٤‏ وقد يكون ذلك سهواً ويظهر بأن بعضها 
قد حذفت عن قصد كالبيت رقم ٤‏ الذي ببحث عن العادة الو جودة عند 
الأكراد الذين يعلقون الحلقات الصغيرة في أذان الشبان الصغار ٠‏ وأما البيت 
الذى د مسىق التحية الختامية (vo eV)‏ فهو بالتأكيد من اضافة الناشر 
Bixebtim Jo bo Yeketya Kurdan‏ وبالرغم من كل ذلك فأن العرض 
النصي للكتاب قد يبعث على الرضا بوجه عام ولكن نقطة واحدة يحب أن 
لا تنساها وهي أن هذا الاسلوب ف تصحيح الكتب بقصد تزبين النصوص 
وإبراز أهميتها امام قراء العصر » وقد يكون من بيهم الكثيرون من الاجانبء 


ل 

أن ذا الأسلؤن قد لا كشوي اهتمامة واطلناعنذا وخاضة الى الرافين 
في التحقيق عن النصوص الأصلية للقصائد القديمة ٠‏ 

من المعلوم أن كتاب مله وزين الذي قام تأليفه احمدي خاني ( 52 
۱۷۰۹ ) من بايزيد قد وجد قبل قصة مه مي الان وهو اقدم منها تكثير وقد 
نظم في قالب ديني وأدبيمعآ وبالنظر لآن الأسماء العديدةللأشخاص المذكورين 
في الكتاب ليست متشاهة في كثير من النسخ المترجمة فآن ذلك لا يمكننا من 
الأستدلال على التاكد من تأريخ الكتاب بدقة ولا يزال ثمة شك فيما إذا كان 
تاليف الكتاب يرجم: الى القرن الخامر س عشر الميلادي كما هو رأى لسكو 
والى التصتف الثاني من القرن التاسع الفجري '( رأى أوربيلي ) على ان 
الشيء BEL‏ ارقو E LESS‏ بغض النظر عن كل 
ما يقال عنها تحتوي على كثير من المعلومات المفيدة عن الأخلاق والعادات 
كرد القدجة ا .افا الد و لدان اتد افةو عارك 
القسم التي كانوا يحلفون بها » ويحوي الكتاب الكثير من المعلومات إلتيتلقي 
الضوء على وضع الأكراد القدماء ٠‏ وآما ما نتضمنه من الحكم والأمثال 
الكثيرة فهي في الواقع تعايير واضحة عن مختلف المشاعر والاحاسيس الكردية 
وميا اقح من اة كسار عتم كرة الأنات ال رة اة بالأدوار 
الغنائية أو الشعرية علاوة على ما فيها من قطع متوازية التي يطابق بعضها 
البعض الآخر بينما نجد أن اكثر المحاورات منظومة بشكل أبيات متعاقبة 
ولكن ابرز ما بتميز به اسلوب الكتاب بصورة عامة هو كثرة العبارات المجازية 
واستعدال التشبيه كالتشبيه بالحيوانات التي يرد من يبنها ذكر الصقر غالبآ 
أو بالظواهر الطبيعية أو الأشياء البيتية مثل حجر الرحي او المسبحة إلخ ٠‏ 

( لو لم أضربه على ركبته لما كان النهول قد فارقه 


ا 
صقر أي صقر » ذو انيات دموية حمراء كالخمر 

واجنحة مزخرفة وحوصلة صتراء 

سكن اصقاع الجبال حيث يستقر في العش ) 

الأبيات ( ۱۸١١ ۱۸٠۹‏ ) ترجمة لسكو ٠‏ لقد روي كل شيء بدقة 
كما لو كان بعدد حبات المسبحة ( بيت ٠ ) ٠٤٥١‏ 

لقد امسك بقضبان الشباك وتعلق بها وكأنهخصلة منالشعر (ييت مم١)‏ 

لقد شعر بان كل ما حوله يدور كما في دوامة للاطفال ( 554107 ) 

إن هذه القصيدة الكلاسيكية حقة وهى مترجمة الى عدة لغات قد 
عرفت لدى الفرنسيين أيضآ بفضل الجهود التي بذلها ر » لستكو 06مهمة. 8 
لتقديم الترجمة الفرفسية لها وفي سنة ١504‏ صدرت لها ترجمة عربية في 184 
صفحة بقلم محمد سعيد رمضان وهي في الواقع صورة مكيفة للقصة حاول 
فيها المترجم تشبيهها بقصة روميو جوليت المشهورة ٠‏ وف اريفان قدم الشاعر 
حاجي جندي ترجمة أرمنية للقصيدة بعنوان ( مه مي وزني ) 1٩١‏ صفحة 
طبع في سنة ١6‏ 205 نسخة ) مما يدل على التتجاح الكير للكتاب : 

وقد شبته ناشر الكتاب في المقدمة الطويلة التى كتبها لهذه الطبعة بطلى 
القصة تترستتان واليزولت Tııstan , Dlesult‏ وتنتقل فيما يلى الى البح 
عن الاكراد في ارمينيا السوفيتية ٠‏ ظ ۰ 


الكتب وال مؤلفون الاكراد في أرمينيا السوفيتية : 


في بحث سايق نشرته بعنوان ( لمحات في الأأدب الكردي كنت خصصت 
بعض الصفحات للككاب الأكراد في أرمينية السوفيتية ولكن ما قرأته قي 


0 

الكتب التى صدرت في الأونة الأخيرة قد ساعدني على رؤية الجهود المبذواة 
ف قل طون الأدي الكزدي:واتشبييها يشتكل ادق. +:ومكى ذلك ناراطع 
على نماذج أخرى من الانتاج الأدبي والثقاف لدى الأكراد السوفيت الذين 
لا يكوةنون في الواقع سوى أقلية ضئيلة في احضان الوطن السوفيتي المترامي 
الأطراف وسيرى القاريء أن المجموعة التى إستعتت بها على فشر هذه 
الملاحظات عبارة عن المؤلفات التى اتنجتها فئة من المثولفين الأكراد الذين 
ستتتكرر اسماؤهم ( لا غرابة في ذلك ) عدة مرات في الصمحات القادمة ٠‏ لقد 
.حصلت على نسخة من المجلد الرابع من المجبوعات الأدية بعنوان ( اعمال 

المؤلفين الأكراد في الأتحاد السوفيتي ) ٠‏ 
التي تصدر في فترات معينة وطبع هذا المجلد في أرريوان سنة 444 تحت اشرأف 
جاسمي جليلي ( مجلد وف ١‏ صفحة) عدد النسخ المطبوعة ۰ وشتمل 
على نماذج من اقتاج تسعة من المؤلفين الأكراد بيتها ست قصائد لحاجي 
جندي و ۱۸ ثماني عشرة قصيدة لأمين عودال و ” ثلاث قصائد لوزيري 
نادري و ٠‏ ست قصائد لجاسسي جليلي وقطعة نثرية بقلم ج ر كوى که نجو واه 
تسع قصائد لقاجاغي مراد و ۷ سبع قصائد لعطاري شيرو وقصيدتان ليوسفى 
بيكو وقصيدةان لميكائلي رشيد ٠‏ وكان جاسني جليلى قد نشر في سنة ٠۹٤١‏ 
ديواة شعرة طبع في اريوان بعتوان ( الككاب الاكراد في الاتحاد إلسوفياتى. 
Niviskare Koramanco Soveyeriye’ )‏ ) ملد ¥“ صفحة ١١١١‏ نسخة ب 
بحتوي على عشرين قصيدة لحاجي جندي و ۲۲ واثنين وعشرين قصيدة لأمي 
عودال و ٠١‏ اربعة عشرة قصيدة لجاسمي جليلي وقصيدة طويلة للشاعر 
وزيري نادري بعتوان ( نادو وكوليزار ) واخرى طويلة ايضة للشاعر وؤسةي 


٦٦‏ س 

يعو ا ا واخرا وع ا ا ال ر ا 
بالأضافة إلى كتاب المطالعة: المدرسية الذى بحثا عنه في مكان آخر من 
هدا الكتاب ٠‏ 
٥۰ (‏ صفحة ) طبع في إريوان سنة ٠۹٥۷‏ ۳ وف 59 سبتمبر سنة ۱٩۰۸‏ 
عقد الم لفون الأكراد في الاتحاد السوفيتي إجتماعا دام حتى الساعة ۸ مساء 

(؟) هنا تبرز ملاحظة عامة حول كيفية ضيط الكتابة » أن أسلوب 
الكتابة اللكردمة لا يزال ركيكة الى حد ما ولكتنا لو قارنا الكتب المطبوعة 
سنة ۱۹٤۷‏ بالتى صدرت بعدها نرى أن تقدما ملحوظا قد احرز ففى الكتب 
الحديثة لا قوجد حروف عطف منفردة مثل لسلرظ او حروف جر مثل ال ,ظط 
ان الأكراد يستعملون اليوه د بدلات qin‏ 68ك1,5ل,ضاراظ وهذا طبيعي وملام 
أكثر ونحد في نفس الوقت بأن الكثيرين من الكتاب قد عادوا إلى استعمال 
د 1 ود وهو حرف ا ار أن 
إضافته في e‏ ك مناساً مل كلمات ) Nviskar , Efrandne’‏ ( 

(Niviskar , Efrandine’ ) jîl التى تک‎ 

وفيما تعلق بهذا الموضوع فاتنا نعتقد بآن تشر القامؤس الكردي الروسي 
سوف يساعد بلا شك على الأتفاق على تهجئة صحيحة كما أن ذلك سنيكون 
عاملا” لضبط الكتابة الكردية بشسكل صحيح مما سيكون له الأثر المفيد في 
ضبط القوافي والنظم الشعري أيضة وبالاضافة إلى ذلك فان إعتماد القاموس 
على استعمال الكثير من الحروف الصامتة المطبوعة بالفوارز للدلالة على تنوع 
النطق هو مما تم الفائدة شكر أحسين ٠‏ 

ومن الأمور الشاذة التي يتميز بها الكاتب الكردي عطاري شيرو هو 
زاره ف كا اة الكخيرة على سال اه الخاصة القديمة في التهحئة 
المتغيرة ولكن المرء له يعرف ما إذا كان ذلك تعز ِي إلى اهمال من جاتب 
المصححين في الطبع أو إلى نزوة هذا الشاعر المولع بالاتكار 5 


ل 
في مكتب جريدة ( ريا تازه ) في اران للتداول في الشؤون المتعلقة بالأدباء 
والمؤلمين الأكراد وقد اشترك فيه ستة من الم لين هم حاجي جندي وامين 
عودال ويوسفي بيكؤ وجاسمي جليلي وقاجاغي مراد وتراس الاجتماع عرب 
شاميلوف وقد نشر العدد ٩٩٩/۸۰‏ من جريدة ريا تازه بتاريخ ه اكتوير سنة 
۸ صورة المجتمعين مع خلاصة عن اعمالهم واليكم فيما يلي مجملاً 
بالكتب التي أعلن عنها في الاجتماع المذكور وهي » مجموعة من تأليف حاجي 
جندي باللغتين الروسية والكردية بعنوان الاكراد والأحداث 2 
Beyt Serhetiye Kordi‏ و کتاب Ciroke’d Korda‏ 
قصص الأكراد للمؤلف المذكور وهو على وشك الأنحاز ٠‏ أما عرب شاميلوف 
فله كتاب تحت الطبع بعنوان ( 8650858 ) الفجر وهي مجموعة من تأليفه 
وهنو قانم نتحضير كتاب آخر بعنوان الحماة السعيدة Jina e‏ ( 
يصف فيه حياة الأكراد في العصر السوفيتى ٠‏ أما أمين عودال الذي سبق ان 
أطلع القراء على كتابه كوليزار باللغة الأرمنية الذي صور فيه الحالة السيئة 
التي كان يقاسيها الأكراد قبل الثورة الأشتراكية وكذلك على ترجمته الشعرية 
لقصيدة ( مه م وزين ) الطويلة بعنوان ”21 300262 التي افق في انجازها 
عشر سنوات فقد فشر كتاباً جديداً بعنوان 


( Rastn Visandina Zimane Korman ©1778 ) 


الاسلوب الصحيح للكتابة الكردية : ل ا ل مدعا لج كوهد 


انه سوف بلقى بلا شك الترحيب الحار من جانب القراء نظراً للفائدة 
المتوخاة منه وسيظهر خلال السنة كتاب ليوسفي بيكو بعنوان مزمار الراعي 
وهو قائم حال بتحضير كتاب آخر هو قصة بعنوان ( 616 كؤلي ) 


ع 
وبالأضافة الى المؤلفات المطبوعة ‏ باللغة الارمنية لجاسسي جليلي فانه انجز 
اخيراً كتابة سيناريو لملحمة سيامندو خه ری نينا السوفياتية التي 
سنبحث عنها ف مكان آخر ٠‏ وآخيراً سوف تصدر في سنة ۱٩۹0٩‏ فياريفان 
مجموعة شعرية من تأليف قاچاغي مراد ٠‏ 

ون اعدو أن قشعم إن شك الخو عة من الوالقات غد امن اف 
المترجمة والواقع أن الكتاب الأكراد يواظبون على مساعيهم الجدية على تعريف 
الشعوب السوفياتية الأخرى بالمزيد من المعلؤمات عن الادب والف ولكلور 
الكرديين ويقومون بترجمة عدد من مؤلفات الأكراد المعاصرين ولا شك في 
أن الشف الأرسى هون راقن امعد ير سن هذه الود وين الكت 
الكردية المترجمة إلى اللغة الأرمنية كتاب الگز ( تأليف جاسمي جليلي ) ترجم 
سنة ۱۹٤١‏ # ۳۲ صفحة ( ٠٠٠١‏ ) نسخة وهو في خسة فصول » في سنبيل 
السلم (؟١‏ ) اثني عشرة قصيدة والاكوز ( ١١‏ ) عشر قصائد و (4 )اربع 
قصائد بعنوان آنا وردة برية وثلاث قصص ريفية اخرى طوبلة بعنوأن 
مزمار الراعي ثم خمس قصص شعبية أخرى وأخيراً بختنم الكتاب بمقالة عن 
حياة المؤئف ومن المؤولفات الآخرى المترجمة الى الأرمنية لجاسمي جليلي 
مجدوعة. شعرية بعنوان ( قصائد كردية ‏ 115 صفحة في الترجمة الأرمنية 
طبع سنة ه190 ) وتنضمن قصائد طويلة ٠‏ وقد ظهر حديثا ترجمة ل (107؟) 
بيت من الشعر الكردي تشتمل على ( ٠١‏ ) اغنية من أغاني مه مي وزيني 
واغائي هوز يك وخودی شای .ويلى شی وبق آن أقرنا الى ال جب 
الأرمنية لكتاب كوليزار الذي نشره حاجي جندي ( طبع اريفان ٠۹٥٩‏ في 
4ه صفحة ) وكذلك قصيدة مه مي وزيي وقي سنة ١554‏ صدر كتاب 
كوراوغلو في ۲٤١‏ صفحة وهي خلاصات كردية للملحمة الأذربيحانية المعروفةء 


ک۹ د 

ترجم فيما بعد الى اللعة الأرمنية 290 ٠‏ 

نستنتج من المطالعات التي مرت بأن مجموعة من الأسماء هي نفسها 
التي تتردد ذكرها منذ ربع قرن تقردبآ وهي اسماء لعدد قليل لا تنجاوز العشرة 
من امو لفين الأكراد الدين تربط فيما بينهم عدة نقاط شبه مشتركة ٠‏ أن 
ذكر 0 الكردي ا الاتحاد السوقيتي قد 
ظهرت ف ۱۹٥٩‏ قامت يطبعها الأفسة ازسىتوفا وان اتحاد الادباء في جورجيا 

قد نشر أخيراً باللغة الروسية ( Nori Pu't‏ ( الطريق الجديد طبع في سنة 
مع نبذ » من تاريخ حياتهم ٠‏ واشارت جريددة ريا تازه في العدد ۲۹ / 1545 
تاريخ ٠١‏ ابريل ۱۹١۸‏ إلى صدور ترجنة باللغه الجورجية لكتاب'آخر بعنوان 
جماعة من شعراء الاكراد امثال قاچاغي مراد » تيهاري ډرو وميروف محمدوف ٠‏ 
هذا وقد صدر كتاب آخر ف الشعر الكردى بعنوان ) Sayre't Kurda‏ ) 

أشعار كردية شتمل على مجموعة . من إتناج الشعراء الاكراد المعاصرين ف 
تفليس ۰ 

2 كان كتاب. الراعي الكردي ‏ ( Sivane’ Kur31‏ ( بقلم عرب 

ويؤكد 6 ٠‏ فكتين عة رات طن ٠‏ و ۳٣٤‏ من كتابه على ان 
الطبعة الكردية للكتاب المذكور التي ظهرت ف ديروت سنة 407 ھی مأخوذة 
حرفباً من ترجمته الفرنسية + 0 

وهناك تراجم أخرى للمۇلفات الكرديةفٍ اللغات الاوكرانية والآذرييجافة 
وغيرها ٠‏ 


ک۷ منت 

واقدم واحد من ينهم في مهنة التأليف هو عرب شمو شاميلوف وهو اكبر 
من الآخرين بعشر سنوات ٠‏ ولد عرب في قرية سوسز الصغيرة قرب مدينة 
قارص في 58 اكتوبر ستة ۱۸۹۸ ومن الغريبٌ أن يعرف تأريخ مولد هذا 
الكاتب بهذه الدقة وهو شيء نادر الوقوع وأتفضل ف ذلك بعود الى حادث 
طريف وهو أن والد عرب الذي كان راعياً "نذداك قد كلف من قبل رئيس 
لبوليس بالتفتيش عن فرسه التي كان قد فقد وأمره بأن بعثر عليها مهما 
كلف الأمر وقد زوده بورقة طلب فيها من جميع مختاري القرية ونقاط الشرطة 
تسهيل أمر الراعي وحمانته وتقديم العون اللازم له اثناء القيام بعمله التفتيشي 
وبقيت هذه الورقة محفوظة لدى عائلة شمو وهي تحمل التاريخ المذكور اعلاه 
وهنو يصادف بوم ولادة الوليد الذي أصبح فيما بعد كاتباً ومؤلفاً ٠‏ 35 

لقد تمكن هذا الطفل الكردي اليزيدي الذي كان في صغره راعيا لقبيلة 
حسنى أن يتعلم بالممارسة اللغتين التركية والأرمنية بالأضافة الى لغته الأصلية 
وفضلاك عن ذلك فانه تعلتم فيما بعد مباديء اللغة الروسية في مدرسة 
الكسندروفا في قرية مولوكانس التي كان نطنها. ]'نذاك وتبعد هذه القرية 
سيافة ب كلو .متزات عن مدخة فارص + أن ذلك عد م أن يعمل 
مترجمآ في الحيش الروسي في الوقت الذي كان القوزاق ( في اكتوير سنة 
۹1٤‏ ) عدون للهجوم على تركيا وق ستة ١415‏ عندما كان عرب يعس _ 
في خطوط السكك الحديدية فيأرضروم تعرف علىعدد من الروس الموسكوين 
والتحق بالحزب البلشفي ونه نضم الى الجيش الألحمر واشترك ف العديد من 
العمليات ل ين رشح من قبل 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في ارمينيا عضوا للجنة الفرعية للاقليات 
القومية ومثقفة تابعا للجنة المركزية وكان مسؤولا” عن نشر المباديء الحزبية 


الات 
في موطنه الگز ٠‏ وقام بتنظيم الخلايا الحزبية بين العشائر الكوردية وف سنة 
٠‏ اشتركت المخيمات العشائرية ايضاً في انتخابات مجالس السوفيات فتم” 
إبذلك إزالة النظام الاقطاعي ٠‏ وفي خلال هذه الفترة قتلوالد عرب شمو بعد 
أن لاقی كثيراً من الصعوبات والمحن وعد أن اشتوك في العديد من المصادمات 
مع الأرمن الطاشناق أما والدته فكاتت هي الأخرى قد مانت جوعة ٠‏ أن 
هذا الكاتب الذي يعطينا صورة كاملة عن تأريخ حياته في كتابه ‏ الراعي 
الكردي ‏ قد أصبح فيما بعد استاذآ في شئؤون الاكراد ۵0180 ۲× غممءد 
في الأكاديمية التأريخية واللغوية في لينينغراد ولكنه لم بحرب مقدرته الادبية 
.في حقل الشعر ٠‏ 

| وشمة ثلاث شخصيات, أخرى من بين الأدباء الأكراد يمكن اعتبارهم 
الأر كان الثلاثة للشعر الكردي وخاصة في أرمينيا وجميعهم في العقد الخامس 
من العمر وهم كل من جاسمي جلياني الذي وند سنة 1404 في خيزر كولا من 
ناحية ديكور في محافظة . كارمي وحاجي جندي الذي ولد سنة ٠٠5‏ في 
زامانشير فى المقاطعة ذاتها وأمين عودال ولد سنة ١9١١‏ في قربة من قرى. 
مقاطمَة قارص أبقة + أن سنه المنطقة كانت كلها مندا6 اللات الحرية اثناء 
الحرب العالمية الأولى ومن الأمور الغريبة أن اسرة امين الذي كان في الثامنة 
فق مره آفذاك قد تسكنت ان تنجو بنفسها من المذابح شبه الجماعية التي 
تعرضت لها المنطقة ف ذلك الوقت ٠‏ أن امين قد ادخل ف سه ۰ ألى 
الميتم الأمريكي الذي كان موجوداً في قارص ٠‏ 

وأما جاسمي جليلي الذي كان حظه شبيهآة بحظ رفيقه امين فقد مات 

أبواه اللذان كاتا فلاحيين مقيمين يشتغلان في الزراعة وتربية الأغنام » مقتونين 
على بد الأتراك وعلى أثر ذلك التحاً الطفل الصغير إلى الكسانداربول 


يك انيه 
( الذي يدعى اليوم لينينا كان ) ودخل الميتم الأرمني حيث تعلم فيها الى 
سنة ه45١‏ اللغةالأرمتية وبعض الدروس المتوسطة واستمر علىمتابعة الدروتن 
من سنة ١95107‏ 1901 ف باكو وتفليس وف ستة ٠۹۳١‏ التحق بالحزب وفي 
سنة ۱۹۳١‏ رشح مديراً لمدرسة تربية الأطفال فيما وراء القفقاس والواقع أن 
جاسمي لم ينقطع عن مواصلة الدراسة بخلاف امين عودال ان هذا الأخير قد 
ترك الميتم الأمريكي في قارص وتوجه الى تفليس حيث انشغل بدراسة 
الماركسية وكان ذلك في الظاهر شيا غير ممكن الحدوث لأن الأمريكيين 
كانوا يحظرون ذلك على الأطفال الموجودين في الميتم وكان أمين يحصل على 
معيشته اليومية بالأشتغال مع عمه الذي كان حمالا/ فيمحظة السكك الحديدية 
وما أن بلغ الرابعة عشرة من عمره حتى اكتشفه هناك شخص مجهول وعرف 
مواهبه وأدخله في احدى المدارس ٠‏ وبعد إتمام الدراسة الثانوية قضى عدة 
سنوات في التدريس في القرى الكردية ومن ثم رجع الى اران ودخن 
الجامعة الحكومية ( 122086 '007:5118] ) وهتاك أكمل دراسته بحدارة وحاز 
على درجة ليسانس في الآداب واصبح بعد ذلك استاذا مساعداً في اكاديمية 
العلوم في أرمينيا السوفيتية ٠‏ 

اما حاجي جندي الذي كان هو الآخر راعيا للأغتام في اول الامر فلم 
أعلم شيئآً عن المدرسة التي أكمل.فيها الدراسة وحصل فيها على درجة ليسافس 
ف العلوم الأدبية » انه الآن استاذ مساعد في أكاديمية العلوم وريس القسم 
الكردي فى اتحاد الكتاب السوفيت في أرمينيا ٠‏ 

ان مؤلاء المؤلفين الذين بدأوا نشاطاتهم الأدبية بجمع القصص والاغاني 
والاساطير الشعبية الكردية وتصحيحها وطبعها قد سلكوا في حياتهم الأدبية 
طريقة يمكن وصفها بالتجريبية التقليدية بدلا“ من الأسترشاد بالألهام الذاتي 


ا 

والاتفتاح الخيالي الواسع للآفاق الأدبية في إذهانهم لذلك فأن اكثر مهاتوم 
يظهر عليها طابع الكليشة بدلا من التعبير المبدع عن الآفاق الشعرية الخلاقة ٠‏ 

ولا شك بأن جليلي من بين رواد الأدب الكردي الثلاثة المذكورين 
يمتاز بروح شعرية اقوى وفن اكثر اصالة من اقراته ٠‏ 

ولد ممد سيامندوف في: ضاحية من ضواحي قارص سنة ۱۹۰۹ من 
أسرة فلاحية وبعد الحرب العالمية الأولى لجأت اسرته الى تفليس حيث كان 
١‏ ابوه يشتغل حمالا” هناك ثم استقرت في اباران في ارمينيا وبداً الشاب الصعير 
دراسته في المعهد الوطني للأقليات القومية الشرقية في الأتحاد السوفيتي في 
ليننغراد » وفي سئة ۱۹۳۸ أصبح عضواً في مجلس السوفيت الأعلى مندويآ 
عن اكراد الگز في أرمينيا وساهم بدوره البطولي خلال الحرب العالمية الثانية 
التي أشترك فيها كقامد للدفاع عن مدينة موسكو ومنح لقب بطل الأتحاد 
السوفيتي بقرار من مجلس السوقيات الأعلى ومن ستة 1445 الى ٠۹٥۰‏ كان 
ممد اا عن الأكراد في لی السوقياك الأعلى ٠‏ واما في الحقل الثقافي فقد 
برز اسمه كمؤلف للكتب المدرسية وقد اشرنا الى خدماته التي قام بها لأنجاز 
القاموس الارمني .الكو ردي وبالرغم من قلة المعلومات التي تعرفها عن ثلاثه 
آخرين من المؤلفين الاكراد الذين سنتطرق اليهم فما بلي فا تنا نعتفد بأنهم 
يختلفون من الوجهة الثقافية عن الآخرين ٠‏ 

أن وزيري تادري الذي توفي على آثر حادثة في تفليس ( في سنة ۱۹٤٩‏ 
او ۱۹٤۷‏ ( کان ف الاصل: من أكراد تركا المشمين فيها وقد نشا هو الآخر 
من أسرة فلاحية ويؤسفني أن لا توجد عندي نسخة من الكتاب الذي الئفه 
بنفسه مصوراً تاريخ حياته بعنوان ‏ المثقف البائس ‏ والذي بين فيها صوراً 
ومعلومات وافية عن الفترة التي قضى فيها أيام طفولته الأولى والظاهر أن 


کک 

وزيري نادري لم يرحل الى البلاد السوفيتية إلا بعد الثورات الكردية التي 
قامت بقمعها حكومة. مصطفى كمال سنة ۱۹۳١‏ وكل من تتبع مؤلفات هذا 
الكاتب الكردي يرى بوضوح روح الكراهية العنيفة التي كان يخملها ضد 
الكثئراك وانهكان يعلم و تكلم يسيع لغات منها الروسنة والأرمنية والآذربايجانية 
والتركية وكان وزيري نادري شيوعاً مناضلا وعضواً في اتحاد “الكتابٍ في 
أرمينيا وقد التحق بحامعة الدولة في اريفان ) Arev'an‏ ) | 
وتزوج من نيوري بولاتوفا وهي فتاة كردية جامعية في روسيا ومن مؤاليد. 
ديكور في مقاطعة قارص ويعتقد بأنها كانت يزيدية الاصل وتقول شاكوينيان 
بأن وزيري نادري كان شاعرا من خلال وجوده ومن خلال حياته: المكرية 
الخاصة ومن خلال اهتمامه العميق بماضي الوطن كان شاعراً في اعماقه 
بالتحو لات الخطيرة في اازمن المعاصر ‏ لقد عمل هذا الأنسان السوفيتي والرجل 
الكردي المثقف الذي كان رمزاً حياً للمباديء الاشتراكية على ارشاد الثقافة 
الكردية نحو التقدم عبر طريق قومي المظهر اشتراكي الفحوى ٠‏ أما بوسمي 
يكو الذي يدعي هو الآخر بأنه كان راع ف الاصل فآن شخصيته التي 
تظهر من خلال.قصيدته الطويلة ( شهيد ) والتي سنتاولها بالبحث في مكان 
آخر ندل على انه احرى بأن بوصف شاعراً غنائية ( [©2028 ) بدلا من کو نه 
محرراً ادیا ٠‏ ان كتاب 8۴٣۵٣۵۳‏ وهو من تأليف عطاري شيرو يعطينا صورة 
عن الولف نستنتج متها بأنه كان أكبر من اصحابه وقد حافظ على الملامح 
الفلاحية الكردية القديمة ٠‏ وقد أشرنا قبل هذا إلى عدم انتظام الحياة الثقافية 
لهذا الرجل مما يدل على أن الفترة التي قضاها في الحياة المدرسية لم تكن 
طويلة ٠‏ وهناك شخصيات أدبية اخرى مثل احمد ميرازي . وحاتمى ته بر 
Ateme’ Teir‏ وجردوي حنكو وكلهم كانوا رعاة للأغنام في طفولتهم ولكتني 


و ات لواح 
لم أحصل على شيء من المعلومات المتعلقة بتاريخ حياتهم : 

أما قنات كوردو فاستاذ في جامعة لينتغراد ومختص في الدرجة الأولى 
باللغة الكردية وقواعدها ويعود له الفضل في تمكيني من الحصول على عدد 
من الكتب المفيدة وخاصة القاموس الكردي الروسي ولا سعني إلا أن 
اشكره على ذلك ٠‏ واما إحمد جولو فقد قرأت عنه في احدى القصائد التي 
وصف فيها امین عوندال وعلمت بأته قد توق سنة ١904‏ وكان عمره آنذاك 
۷ه سنة بعد أن قاسى الكثير من الآم البؤس والفاقة آيام شبايه وكان يقدم 
على اوتار العود اغانيه الجميلة التي كان بتعنى فيها بحب الوطن وتمحيد 
الحرية . ٠‏ 

أما قاجاغي مراد وميكائلي رشيد فهما من الأدباء الشباب الذين نم 
تظهر اسمائهم في الصحف والمجلات إلا في الآونة الاخيرة وكما هو الظاهر من 
اسمه فأن ميكائيل من اصل مسيحي وتحتوي اعماله الأدبية على الكثير من 
الأفكار الوثنية والدينية القديمة لشعوب الأتحاد السوفيتي وخاصة ما يتعلق 
منها يشؤؤون الزواج وبصرف النظر عن ذلك فأن هذا الشاعر الحقيقي الذي 
ساقته الرغبة الشخصية الى النزول إلى ميدان الأتناج الفكري يمتاز في 
مؤلفاته الأدبية بالمهارة والروح العلمية في آذ واحد » انه يحب اتناج القطع 
الصغيرة ومنها الثلاثية ولكن المرء يعتبر ذلك شيئا عابراً فيما لو تذكر بأن 
الحزب الشيوعي والشيوعية هدا وحدهما مصدر الألهام للكل حتى في الأغافى 
التي تقال لتنويم الأطفال في المهد . 1 

نقطة أخيرة تستحق النظر وهي أن هؤلاء الشعراء الاكراد الذين نشأوا 
كلهم في بيئة غير ثقافية واغلبهم من رعاة الأغنام والذين لا نشك ف أن بعضهم 
يزيديون ف الأصل قد انحصر المامهم في فترة شبابهم أو بالأحرى في فترة 


عالت 

حياتهم الدراسية في الأدبين الروسي والأرمني فقط ولم يطلعوا على الأدب 
العربي أو الفارسي ولذلك فان لغتهم التي نجد فيها الكثير من الكلمات 
التركية لم تختلط ( أو لم تغن ) بالكلمات أو العبارات الروحية الموجودة في 
اللغة العربية أو بالكلمات الغزلية المتداولة في الأدب الفارسي بعكس ما هو 
الحال غالا عند الأدباء الاكراد العراقيين والسورين وهذا عكس المطلوب ٠‏ 
إنهم قد حصلوا على معلوماتهم وثقافتهم خلال فترة الحكم السوفيتي وهذه 
الحقيقة تفرض تصها في جميع مؤلفاتهم شكلاة ومعنى ولا جدال فآن لغتهم 
الفلاحية أو شبه القبلية محدودة الآفاق تحتاج الى اغتائها بكثير من الكلمات 
التي لم تكن معروفة لدى اسلافهم والتي اصبحت الآن ضرورية للتعبير عن 
الحياة الجديدة التى تختلف كل الأختلاف عن الماضى وللتعبير عن المشاعر 
النفسية للأفسان المتطور اجتماعيا ٠‏ ونظرا لأن هتؤلاء الأدباء قد لا يتمكئون 
من الأستفادة من الامكانيات الذاتية الواسعة لتطوير لغتهم فأنهم لا مناص 
يستعينون باللغات الأوربية لأكمال التقص ٠‏ لقد اشرت عند البحث عن 
القواميس الكردية إلى ان طريق الأستعانة بالكلمات الأجنبية لا يمكن اعتبارها 
تطوراً لغوة بأي حال ٠‏ هذا ولكي لا نبالغ .في النقد علينا ان فضيف الى 
ما ذكرتاه بن هولاء الأدباء والحق يقال لم تمسكوا بالنهج القديم فقط بل 
انهم قد وسوا شكل او ماخر التركة الشعرية التي ورثوها عن أجدادهم ٠‏ 


لا حة a‏ ظ 5 


وصلتني والكتاب تحت الطبع بعض الدراسات الجديدة الجديرة بتوضيح 
بعض التقاط منها | لمحموعة الخاصة بعلم الأقوام Ethnograpigue ١‏ ) + 5 


NV 
وهي تحتوي على بحث‎ ٨ آ سیا اد التى نشرت باللغة الروسية سنه‎ 
هام للبروفسور فلشفيسكي تحت غنوان  الاكراد الموكريون  وهي مقالة‎ 
: اننوغرافية تشتمل على المواضيع الآتية‎ 

عدد السكان ل الأقتصاد والعلاقات E‏ والثقافية المادية ‏ المدن 
والحياة المدنية ‏ نوع الحياة العامة والعائلية ‏ الدين وطقوس الجنازة ‏ 

الادب الفولكلور ٠‏ 

وأما الأبحاث التى كتبها اس ٠‏ اس كافان ( Gavan‏ . 5 . 5 ) 

بعنوان ( كردستان الوطن الممزق في الشرق الأوسط ) 

( Kurdstan Divided Nation of the Middle east ) 

طبع في لندن من قبل لورانس وشراد سنة ۸ مع مقدمته المورخة في 
شباط ٠۹١۸‏ بقلم الأمير ( كاميران الي بدرخان ) فتختلف عن الدراسات التي 
سبقتها » والواقع أن الأخيرة عبارة. عن محاولة لتنوير الرأي العام الغربي 
بحقائق عن قضايا الأكراد التى أ*سىء فهمها في السابق ٠‏ 

E TT 

١‏ کردستان _. اللغة والأدب الكردي » الأقتصاد القومى الكردي 

؟ ‏ الحركة القومية الكردية بعد الحرب العالمية الأولى > ثورات 
الأكراد في تركيا والحركات, الوطنية لأكراد العراق » الاكراد في إيزان 
والأؤامرات القمعية ضدهم ٠‏ 

۳ _ اللبحركة الوطنية الكردية بعد الجرب العالمية الثانية » البارزاني ٠»‏ 
حمهورية مهاباد » النضال أو الصراع في «العراق ٠‏ 

ان ثورة ١4‏ تموز ٠۹١۸‏ في الغراق وأثرها على الحركات الكردية قد 
اصبحت مداراً للكثيرمن التعليقات فيمختلف الصحف والمجلات العالمية وبغض 


نت /ل سد 
النظر عن التحفظات الوجودة , الو رة اعد الصادرة عن كل من 


ادمو ند ا 1 2 نقطة اتام ف الشرق 2 

في جريدة الديلمي تلغراف بتاريخ ۲۸ تموز ٠۹١۸‏ والمقالات التي نشرتها 
محلة كرووا جاه تاریخ ۱۹ تموز ۱۹۵۸ بقلم ب روندو ‏ ( 208004 .'1) 
نشر هذا الكاتب الذي يعتبر من ذوي الخبرة في شؤون الاكراد بحثاًآخراً 
مطولا” في العدد السايع من مجلة ‏ اوريان 0٣١‏ _ ( التي تصدر مرة 
في كل ثلاثة آشهر ) بتاريخ 107 سبتمبر تناول فيه المواضيع الآنية : 

٠ العلاقات. القديمة والمناسبات التقليدية بين الت والاكراد‎ ١ 

؟ # الاكراد في الجمهورية العربية السورية ٠‏ 

_ الاكراد في ظل الحكومات الهاشمية ف العراق ٠‏ 

عب الاك رة والخركات القومة العرمة المناضرة فى التراق خاضة + 

ه ‏ نظرة الى المستقبل ٠‏ 
قف کت أخيراً مجلة أفريقيا وآسيًا #أهذه , 1 غه مناهوفع ,بآ ) ابتداء من 
عددها المرقم ١‏ الصادر في كانون الثاني سطسلة مقالات هامة عن الحالة 
الاجتماعية للاكراد ) ٠‏ 


لالهلا 
الشعر والنسعراء الاكر اد الغنائيون. في بلدآان الاتحاد 
السوفياتي | 


في هذه النبذة سأترك جانبا البحث عن الكتابات, النثرية والواقع انني 
لا أملك في هذا الموضوع سوى بعض المقالات الأتتقادية التي لم يتيسر لي 
املاع على الكتب المرجعية التي تتعلق بها ٠‏ 
إن بحثنا هنا سوف يقتصر على ما قيل من الاقتاج الشعري مع ترك 
البحث عن اقتاج الشعراء الاكزاد في جورجيا ٠‏ ان الألوف التي حصلت عليها 
وقرأتها من الأبيات. الشمرية يمكن تصنيفها الى ثلاثة آنواع وهي القصا'د 
الغنائية الشقهية ‏ ( Poe’mes Lyriques Buca Liqves‏ ( و الأغانى الحدثة 
8 المعيرة عن المطامح الأمشياعة النامة وكيا اهار اق 0 
شخصية الكاتب تبرزخلالهذهالآنواع الثلاثة بشكل متتاقضفاذا كانت الافكاأ, 
ف النوع الاول تعميراً عن العواطف الذاتية للشاعر تفسه. فأن تلك الأفكار قد 
تكون مستوحاة من الخارج في النوع الثاني من الاشعار اما القصاشد 
القصصية الطويلة فمن الصعب تشخيص دور الكاتب التنخصى فيها لأن تلك 
الأشعار قد تكون عبارة عما سجله الكاتب او جمعه من أقواه القدماء وال 
الشعبيين ( 2688563 ) وقد يصحح الكاتب شيت او ينقحه لغوياً وحتى انه 
قد نتصر>ف في عرض بض الحوادث المذكورة في القصة ولكن ذلك لا يعرف 
مداه ٠‏ والواقع أن جميع هذه القصص على اختلاف أتواعها ونسخها قد 
وصلتنا وهي خالية من الأشارة الى مصادرها الأضلية أو تاريخها الحقيقى 


N —‏ 
أو مكانها وسنقدم فيما يلي ترجمة لبعض القصائد القصيزة وخلاصات لبعض 
تلك القصص هذا مع الأقرار ,أن أية ترجمة لا قمكنها ان تكون براء من 
خمانة الأمانة وخاصة الأصلية وحتى الكلمات تفقد ابقاعها ا موسيقي وإنسحامها 
الأصلى ٠‏ أن كل ذلك بحملنا على الأعتقاد يان أية خلاصة لا يمكن ان 
تعطينا إلا صورة خافتة لا عبر عنه الشعراء المتنقلون . الأكراد بأساليبهم 
الخاصة ولكن أعتقد وبغض النظر عن ذلك » ني لو تسكنت من أن اضع 
بين بدي القاريء ما يسهل له تكوين صورة ولو مصغرة عن هذا التوع من 
الأدب الشفهى أو المكتوب للادباء الأكراد في الاتحاد السوفياتى بصورة خاصة 
فان ذلك نی وای اقب فيلت ما مهل للقاري» أذ شن ع التاق 

الروحية ا الكردي ٠‏ 


: الاشعار الغنائية أو الشفهية‎ ١ 


إنها في الحقيقة من المواضيع الكلاسيكية ففي كل مكان وزمان يتغنى 
الأكراد بالحب والمرأة وجمال الطبيعة والوطن والعمل اليومي أيضاً ولكن 
اليوم ثمة ظاهرة اخرى وهي أن الشاعر قد يتخيل وينشد شعراً غنائيا فيالوقت 
الذي تكون مشاعره وحماسه قد تحولت بشكل إرادي أو لا إرادي تحو 
الأفكار السياسية الى مدى قريب أو بعيد بدلا من الاشياء التي ذكرتها وإن 
جميع هه العناصر الشعرية بأمكاتنا أن نجدها لدى الاكراد إلا الأكوزيين + 

أن ميكائيلي رشيد هو احد الشعراء الشباب المغرمين بالقصائد الصغيرة 
وهو يتصرف بحدارة في توزيع النظم انه سوف يصبح استاذا مدرسياً وهو 
مغتبط بعمله وبحب تلاميذه وهو يحب أيضاً فتاة أحلامه التي ستصبح زوجته 


لامب 
في المستقبل وإنها هي الأخرى تدرس للحصول على شهادة الدبلوم في الهندسة 
وقد نبتت أولى جذور الحب في ثنايا قلبها ٠‏ 

عندما اشاهدك 

فتاتي الحلوة العزيزة 

فأني اتذكر کل شيء 

أن قلبي تشوق 

لان يكون معك ليلا ونهاراً 

وعندما اشاهدك 

فتاتي العزيزة الحلوة 

ومع ذلك فان هذا الشعور الحبي قد لا يكون سيبآ في اضعاف العبرة 
الوطنية والأجتماعية عند الشاعر انه مستعد لكى نوجل سعادة اللقاء الى وقت 
آخر إذا اقتضى الواجب الوطنى ذلك ٠‏ 1 

لا نرتي هذه الأمسية 

فلن أعود الى البيت في هذه الامسية 

في المعمل عتدنا عمل كثير 

فلا تكونى ف اتتظار عودتى هذه الأمسية 

اليو قريد اتجاز العمل 'سرعة 

لأنه يوجد لدينا مشروع خماسي آخر 

لا تكو نى في اتنظاري هذه الأمسية 

تنوف لن اغود إلى -البيت عتم القسية + 

إن المحب قد بتشبث بأبسط الأشياء ليجعل منه مادة للغزل والتعبير عن 


نعمت 
الذكريات الحية فلا غرابة عندما نرى الشاعر جاسم جليلي يتخذ من المنديل 
شاهد حب ومادة أولية لا ستذاقته ء 

أن منديلك يشبه القوس والقزح 

وآنت تمسح به شقتيك 

أن منديلك شبه وردة متفتحة 

عندما تسنكه يدك 

انه شبه جمرة متلئلئة من نار 

اله يشبه سلسلة من الذهب اللامع 

انا أنظر الى منديلك والشوق يملق قلبي 

انك تشبه الشمس في جمالك وانا اشبه القمر 

منديلك حب وامل في قلبي 

انه يشبه عالم الحواري ١‏ 

آنا اند وامهك قبي الرشق لاا ونهارا 

واقمنی ان اقبض ببدي على منديلك الذي لا نظير له في الدنيا 

لأنقش عليها بأصابعي الأنيقة صورتي الى جانب صورتك 

انا ابذل قصسي لأجلك ولأجل منديلك يا عزيزي 

ما ھی أعز امنية عندي 

هل أكون انا منديلك 

الذي تمسح به شفتيك وعينيك 

إنها الحبيبة فكيف لا تعرف الغنج انها تعرف كل شيء عن نفسها وعن 
سجاياها الجميلة ولكنها تقسم بأنها سوف لن كتفتح إلا بالحب وهي تتحدث 


١‏ بك جه 
عن ا 

آنا وردة برية انا برعم لم اتفتح بعد 

إن التور والأزهار صافيان فوق جبيني 

فاذا لم قداعبني يداك , 

فاني سوف لن اتفتتح 

واذا لم تأخذني انت 

فاني إن أثثر رالحتي العطرية 

آنا وردة وحشسة انا وردة جبلية 

بعيداً عنك 

أنا وردة الحب التي تتفتح بدلال 

واذا لم تقطفني انت ۰ 

فلن أبعث بشذى عطري في الهواء. 

آنا وردة وحشية انا وردة جبلية بعيداً عنك 

أيها البستاني المغرم. بالورود انك شجاع فتعال واقطفني وخذني الى 
أعالي الجبال 

فأن تكن مقداماً وتأخذنى معك 

فأني سوف ابهج قلبك وأكون لك زوجة وفية الى الأبد 

وبعدما يحقق الحب مأربه وتتكون الأسرة فان المهد والطفل يصبحان 
المدار الجديد للأغاني والعبارات اللطيفة > أن ما تتغنى بها الأمهات لتنويم 
أطفالهن ليس من اتواع الشعر الراقي ولكنها تعكس بلا شك العواطف 
الحقيقية للاباء والأمهات اللواتي برددنها لترنيم الصغار ء 


EE 

أن أكثز القبعراء الأكراة لهم قسط كبير من الأتتاج ف هذا النوع من 
الغناء وقد يكون ذلك صورة معبرة عن حبهم الشخصي والأبوي العميق 
لأطفالهم ومن هذه الأغاني اللطيفة النموذج الذي يقدمه لنا الشاعر الكردي 
حاجي جندي : # 

نم » نم يا ولدي وکن هادا 

الليل طويل » الليل مظلم 

لقد سهرت مع صياح الديك نصف الليل 

وقضيت الليلة ولم اذق نوما 

نم نم بقلي العزيز ' 

وليآخذك فوم لذيذ بين احضانه 

و لتتنعم في مستقبل الأيام بقامة جميلة 

وليكن كل ما في الدنيا منبعا لسعادةك 

لتكن قويا تتمتع بالصحة الوافرة . 

ولتكن عاقلا ولتكن كاملا 

اني لن اشبع أبداً من التمتع بجمالك 

نم نم يا ولدي هادا . 

الطبيعة ومتاظرها الجميلة 

عندما تنحدث عن التغنى بالطبيعة وجمالها نجد كل الأكراد سواسية فهم 
جميعاً مغرمون بحب الطبيعة معجبون بجمالها وقد يكون من الصعب تفضيل 
بعضهم على البعض الآخر ٠‏ 

إن كل فصول الستة تنور في كردستان ولكن الربيع هو أجمل تلك 
الفصول واحبها اليهم وانهم لا ينسون الثلج والشتاء بل يحبونها أيضاً ونتغنون 


دق 
بجمالها وكثيرون متهم يتغنون بجمال الطيور مثل الهزار واللقلق وغيرها أن 
جمال الحياة ولذة التمتع بسروجها ومناظرها الأخاذة لا يمكن أن يشعر بها 
أحد كالذين يعيشونها هم على اتصال دائم بالطبيعة ٠‏ أن الثلج ليس جميل 
اا ل رى اا رن اتنا ا ت ا سير عله 
حاجى جندي : _ 
الشلج ايه ايها الثلج انزل بكثرة 
وأمطر ارضنا برضابك العزيز 
وخل ا و 
وابعث السرور والضحك ف التربة السوداء 
أمطر امطر بلطف 
وكون غطاء واقاً للبدور 
واحمها من الرياح والبرد 
لكي لا يضر بها الصقيع والجفاف, 
وحافظ على البذور في نومها الهاديء 2 , 
إلا أن يأتي الربيع ويتعش نباتها 
وينشر الخضرة في السهول والمراعي 
ويبعث السرور في كولخوزنا 
إن كل الشعوب يحبون فصل الربيع حيث تلد الحياة من جديد 
ونبعث الحركة والسرور ف قطعان الأغنام وف الحدائق وف الأنسان ٠‏ 
ويصف الشاعر جندي ذلك ف اساته : 
ابه يا ريبع + ربيعنا العزيز » يا ربيعنا المحبوب 
لقد اتتشر الخرفان والمعزى في كل الجهات 


۸ 
الأغنام وكل المواشي قد خرجن الى البراري 
الورود تكسو الحقول والسهول ومضارب الخيام 
ما ابدع جمال الربيع في بلادنا 
لقد ذابت الثلوج وظهرت الارض من جديد 
الحدائق والمساتين مفروشة ساط من الزهور 
جميلة كجمال روائحها الزكية التي تفوح منها 
ابه ايها الربيع لقد ايقظت الأرض من سباتها 
وزينتها بالخضرة والوان الزهور / 
وأفضت الأنهار بالماء العزير 
والشمس والاء قد ابهحا كل الدنيا 
لقد بعثت الأفراح في الأغنام والبراري 
والنعاج والمواشي والارياف كنا بوا 
الشباب والشابات والمتقدمين في العمر 
والرعاة ومديري الجرارات ومربي الابقار 
وتكمن احدى المظاهر السحرية لفصل الربيع في اصوات الطيور المغردة 
التي يحتل الهزار من ببنها مرتبة الملوك كما يرى ذلك امين عودال : 
عندليب قد استقر على غصن الشجرة 
انه يغنى ويبعث بأتغامها في الهواء الى بعيد 
زرفل الى حبس الناس مع انغامه الجميلة شذى الربيع العطر 
الحدائق والأزهار معا 
يضحكون ويمرحون 
مع الأزهار القانية الأحمرار فرحاً 


— AVY — 

ويحنون رؤوسهم خشيكة من العندليب 

ما احلى نغمة العندليب المغنى 

انها انشودة العصر الجميلة ا 

التي تبعث المسرة في قلوب 

اطفالتا وأبائنا. وامهاتنا 

أما طائر اللقلق فهو بشير السعادة الذي يكون مقدمه باعثا للخير والبركة 
في القرية التي تستقبله ويذكرنا عودال بذلك : 

لقد عاد الربيع الينا من جديد 

ولم تبق الرياح والأعاصير 

الحب والأفراح تغمران الدنيا 

وقد عاد الينا لقلق السئة الجديدة 

ان طائر اللقلق جميل جداً 

انه يتمشى على مهل في الحقول المحيطة بالقرية 

ويحرك ذيله وجناحيه برفق 

انه رتب عشه 

ان عشه عال جدا : 

في مكان جميل في وسط القرية بناه الكولوخوزيون 

في القرية كما فعلوا في السنوات الأخرى 

أن لقلقنا محبوب لديا 

بعيونه المنسقة الألوان » انه جميل جداً 

انه بتمشى متخطيا عبر المروج 

انه طير في الهواء 


انه متعة قرتتا 

وعندما تلبس الطبيعة زينتها الربيعية ويستطلع الأفسان مناظرها السحوية 
تتلهف التفوس الى الأتحاد الروحي مع هذه الحياة الجديدة التي مدعو الكل 
إلى البهجة والسرور ويركد ذلك امين. عودال : 

آنا جالس بين الزهور على حافة الطريق 

بجواري منزل ريفي في قرية الاكوز 

الارض قد ثملت من روائح الزهور الزكية 

وان قلبى ممتلىء فرحا 

الاو نكا و متاق نان 

ولا يزال الثلج مكسو قمم الجبال 

ومياه الينابيع تبعث هديرها ف السمع 

وان قلبي ربيع الورود 

في قرية الاكوز قربا مني 

يعني المذياع بصوت جهوري 

اناما موسيقية آتية من ارشان 

واغانى تنشدها ليلى خانى 

انها اغاني الفرح ء انها اغاني الزفاف 

اھا اغا من صامسون 

اغاني عذبة مثل صوت العتدليب 

مثل غناء الحبيب الذي يضع كل قلبه فيها | 

انا ارسل بأنظاري بعيداً في السهول والحقول 

حيث السنابل تتلاطم بعضها مع البعض 


وقد 

انهن يتهادين جيئة وذهايا 

وكأنهن شترکن معا في انشاد غنائى لديذ 

نا انظر الى جبل الاكوز ١‏ 

تحيط به الحقول والمروج الخضر 

وقلبي مفعم بالورد والاقراح 

ان اکر جود اف ما لجل اکور 

ومن نعم الله على هذه المنطقة الجميلة هو أن يكون من بين بقاعها هذا 
الوادي الجميل ذي الميزة الكبرى فمنذ أمد طويل وف عهد القياصرة كانت 
الفئات الأرستقراطية من الأرمن والموظةين الروس بأتون إلى هذا إلوادي 
للنزهة والاستجمام وكان بدعى آنذاك ( دارا تشيجاغ ) وكان الأرمن سموته 
تساخادروز واليوم فأن كل الناسن يسمونه ( وادي الزهور ) » لقد اطلق هذا 
الأسم الجديد على هذه المنطقة التي أصبحت اليوم مكان الاصطياف والراحة 
للعلماء والمفكرون الذين يسافرون اليها للتخلصمن اتعابهم الفكرية وقد وفرعت 
لهم هناك جميع وسائل الراحةوالاستتجمامعلىالطراز العصري الحديثليتمكنوامن 
إسترجاع صحتهم المتعبة في هذا الحو الفردوسي البهج وتتوافد إلى هذا 
المكان فرق الكشافة والمسافرون من كل انحاء البلاد اثناء العطلات الدراسية 
للراحة ولأسترجاع نشاطهم للستة الدراسية الجديدة »> لقد حرص اميني 
عودال الذي كان مدرسا هناك أن بعلم تلاميذه حب هذا الوادي والاعتزاز 
بمزاياه الجميلة والبهيحة : 

نحن كشافة المدن والقرى 

ها قد اقمنا في هذا المخيم الجميل 

هنا حيث حيط بنا الخضرة في كل مكان 


ا 
سرورنا عظيم وقلبنا منوج 

تزدهر حولنا الورود والماركريت . 
وتتفتح براعم من ألوف الألوان 

هنا نلعب ونمرح وقلوبنا ممتلئة شوقا 
عندما تسمع حفيف الاغصان 

وخرير المياه التي تنبع من العيون الصافية 
وهندير السيول وعجيج الانهار 
وتغريد الطيور وحفيف الاشجار 

كلها تتحد وتغني في ابقاع مشترك 
اة فرحة لذمذة مثل هذه ? 

الجبال امامنا قد لبست زينة الربيع 
وهي شامخة بأفراحها مثلنا 

وکل شىء ف مكانه يظلله الهدوء 

ان الاشحار النامية خضراء 

صعيرة ورقيقة مثلنا 

أوراقها تتمو سرعة 

وهي طرية وجميلة 

وقي كل يوم نخرج الى النزهة مشيا 
ويلقي علينا الرئيس دروسه 

ونرقم عاليا رأيتتا 

وعند الصباح تنتشر 

وكأصدقاء تتماسك بأبديا 


ا۹ 

وثم تخرج من النهر 

ونجلس قرب مخاضة النهر 

ونغني ونحن براء من كل هم 

ونقفز وقلو با مفعمة بالافراح دائما 

ما اسعد الانسان وهو في هذا المخيم 

الذي يأتي اليه الناس من ألوف الاماكن المختلفة 

في مكان الفرحة هذه في وسط الزهور 

سرورنا عظيم وقلوبنا منشرحة 

وبعد مدة سوف نعود الى البيت 

ونعود الى العمل بدون وجل 

إن تعشق الطبيعة هو جزء لا يتجزاً من صميم الحياة الفطرمة للأكراد 
الذين تعودوا العيش في الأجواء الطليقة وإن الكثيرين من الأجانب يندهشون 
عندما بشاهدون فلاح أو راعيا كرديا وهو بمعن النظر بذهول في أحد المناظر 
جندي وهي تصويرية تماما « بعنوان _ امو الكردي » في بناية سجن اريفان 
على نهر زاتكو يوجد عدد من السجناء منهم الأتراك والأرمن والاكرإد 
والأثوريون انهم بتتهزون دائما فرصة غفلة الحراس عنهم ويتكلمون فيها بينهم 
من خلال شقوق الجدران بين الأقبية عن الحوادث والأخبار إلقليلة إلتي قد 


ت 
تصل إلى اسماعهم ويتحدث كل واحد للآخر عن الفترة التي قضاها أو :التي 
بقيت له من مدة السجن وهم بتحدثون عن كما لهم فى العودة الى حياة 
الحرية ٠‏ 

كان في السرداب المجاور لغرفة راوي القصة سجين أرمني اسمه بوغوجي 
وآخر كردي اسمه امو الذي كان قد تزوج حديثا وحكم عليه بالسجن لمدة 
قسعة اشهر لأنه جرح أحد الأشخاص ٠‏ كان هذا شاب جملا“ وكان دائماً 
يقف امام كوة السرداب ويحدق ويطيل النظر بشوق ف سفح جبل الاكوز 
موطنه وعندما حل موسم الربیع ازداد شوّق امو وتکاثرت آلامه » اته كان يحلم 
ملقاء زوجته الشامة والألتحاق بقبيلته في موسم الرعي في الصيف القادم وعبثاً 
كان يحاول أن يشسكو حاله إلى اصحابه من السحناء الذين كانوا معه » انهم 
كانوا من أهل المدن وكانوا غير داركين لالآمه لأنهم كانوا غير قادرين على 
فهم جمال الطبيعة كما كان يفهمه هو وکل ما كان يفعله هؤلاء هو نصحه 
بالصبر والأتنظار ٠‏ وقد عبر امو عن آلامه النفسية الذي زاد الربيع من 
شدتها وقوتها في اغنية حزينة كان لها الوقم E‏ 
الذين اشفقوا عليه : # 

ابنة العم أن عيناك شعلة الصباح التيزة 

انهما يشبهان ينابيع اخما خان 

انك تعدين هنا وهناك مثل خشفة الغزال 

بين الورود الزاهية في اخما خان 

عزيزتي فكرت فيك كثيرا » آنا اموت 

عندما انام الليلة فليآت طيفك امام انظاري 

انت وردة جبلية ذات روائمح عطرية حلوة 


ت 

آوينى تحت خصلات شعرك السمراء الذهبية 

ابنة عسي جيدها بيضاء ونحرها 

مثل بياض الثلج » الثلج في قم الجبال 

شعرها » جدائلها يتحركن جيئة وذهايا 

مثل النسيم العليل في جبال اخما خان 

انقضى شهر ماس وللكن آمو كان قد بقى له خمسة وتسعون یوما آخر. 
ليقضيها في السحن أن مناظر الحبال المخضرة التي كان يراها من خلال ثقب 
السرداب لم تكن إلا سببا لأزدياد آلامه والهاب المزيد من اشواقه في الوقت 
الذي كان امو لا ينقطع عن النظر في جباله وف الصباح الباكر في إحدى ايام 
شهر حزيران وجد بوغوجي السحين الذي كان طؤال الليل مسمع انين صاحبه 
امو وجده متعلقة بالشباك وعيتاه الواسعتان مفتوحتان نحو الأكوز ٠‏ ان قلب 
ذلك الشاب الكردي كان من الرقة والطراوه إلى حد انهه لم يتمكن أن يعاني 
طويلاة الحرمان من الحرية والبعد عن الأجواء الطليقة ومناظر الطبيعة ٠‏ 


العمل وأيام العمال : 


أن العمل اليومي والأتناج هما من الأمور التي يتغنى بها الناس في 
الأرياف والقرى التي يسكن فيها الأكراد الذين هنم غالبا ما يكونون فلاحين 
او مربي الأغتام أن شيرو شديد الحب لعصر الكلولخوزات الحديد ويظهر 
ذلك جلي في أشعاره التي بصف فيها الكلوخوز في فترة الصباح ء 

ها قد اتى الصباح وأستيقظت القرية من النوم 

واتنشر الصخب بين الفلاحين 


ا 

وكل جماعة أخذت تتهياً » للخروج الى العمل 

ان قطعان المواشي تترك القرية وتخرج لرعي الكل 

في المروج الواسعة 

ويتقدمهم الراعي بخطاه الشامخة 

وخلفه تسير القطعان الى حيث المراعي الخصبة 

وعمال الكلولخوزات قد خرجوا الى السهول 

كل اتحاه مكان عمله 

ها قد خلت القرية تمامآ كباقي الأيام 

وسيبقى الهدوء مخيمآ عليها حتى المساء 

ان بيكو ورشيد وجندي هم من أحسن الشعراء الذين يرسمون لنا 
صوراً شعربة في وصف الحقول والمزارع الكل و لخوزية ولكن جندي وعوّدال , 
هما من الشعراء البارزين في تظم الاشعار الغتائية التي يصفان فيها رعاة 
الأغنام وهم يخرجون بقطعانهم الى الخلاء وكذلك الرعاة الصغار وقطعان 
النعاج والخرفان والمعزى وكيف انهم بحمون غيورين تلك الأغتام من اطماع 
الذئاب الجشعة في الوقت الذي بعلمون جيداً كيف يستفيدون من كل دقيقة 
من ذقائق الاستراحة في مطالعة الكتب وها هو حاجي جندي يمدح في أشعاره 
البساتين والسفوخوزية ٠‏ 

كثيرة وعديدة بساتين السفوخوز 

واشحارها من الكثرة بحيث لا تعد ولا قتحصى 

اثمارها جميلة لذيذة طيبة ذو رامحة زكية 

اشحار التفاح وهتاك بقربها اشجار الكمثري 

واشحار التوت والكرز والمشمش 


E بد‎ 

لا أدري عن أي واحدة منها اتحدث , 

كلها عزيزة وناضحة النمو في السفوخوز 

ابه سفوخوزي العزيز 

ذي البساتين والمزارع الواسعة التي لا حد لها 

بکد سواعدتا ش 

ستزدهر اشجارك » اشجار الكروم الغنية. 

انك تكسو الارض ببساط جميل 

من ألوف الأشحار المتعددة الألوان 

بألوف الألوف من اشحارك الصغيرة والكبيرة 

ابه با سفوخوزي ما اجملك 

ويرى القاريء ف كل بيت من الأبيات المذكورة بأن حياة الأكراد في 
أرمينيا السوفيتية لا تزال منسحمة مع الطبيعة ٠‏ أن الشاعر شيرو فقط له 
قطعتان شعرنتان صغيرتان عن سائق الجرارة ( تراكتورست ) ووجدت 
رباعيتان ل ك ٠‏ ميراد تبحثان عن الحداد ٠‏ هل يمكن للقاريء أن يستنتج 
من ذلك بأن الأكراد بنفرون من أدب الحرفة ولا بهتمون بالثقافة الأدسة 
الآلية ؟ 

وبالرغم من أن غالبية الأكراد بعيشون حياة مترفهة فآن كل سنة جديدة 
لايد وتحمل اليهم تقدما اكثر بالنسبة للسنوات السابقة فبدلا“ من الطرق 
الصغيرة والضيقة تعبد طرق واسعة وجميلة ١ء٠٠‏ الخ ويعبر الشناعر رشيد 
عن فرحته بمناسبة تغير شارعه الصغير إلى شارع اكبر واجمل وما يحمله هذا 
التغير من دلالات لكل الشعب ٠‏ 

ا كان عندنا شارع ضيق جداً 


۹ ب 
كنا نلعب في ذلك الشارع الصغير 
وكنا صغاراً مثل ذلك الشارع الصغير 
وكنا سوداً وقذرين مثل ذلك الشارع 
الت اون هذ ان 
وكبرنا في وسط المدينة 
ت أنا الى الحرب وشاهدت المدافع والدماء. 
وآياما عصبية » ايام النار والبرد القارص 
لقد انهزم الأعداء من أمامنا 
واتتهت الحرب وعدنا الى وتنا 
وفي الطريق كان الناس ينثرون علينا الورود 
انهم أخوائنا وأخواتنا واصدقاتنا ورقاقنا 
وعندما رجعت ورات شارعنا 
لم أر فيه شيئا من آثار الماضي 
لقد اصبح الشارع جملا واصبح عر يضاً 
واصبح نظيفا مثل السماء الصافية 
لقد مرت الأيام تلو الأيام 
ووسخا شارعا اك فاك 
فكلما بزداد جمال شارعنا 
تتعاظم افراحنا من جديد 


» 


۹۷ س 
الوطن الكبير وانوطن الصغير : 


عندما بلاحظ المرء الأسلوبٍ الذي يستصله الشعراء الاكراد من أمثال 
جكرخوك ( سوربا ) وكوران ‏ عراق في الأشادة بالوطن الكردي يجد من 
الفرق ما بدهشه ذيما لو قارن ذلك «لأشعار الوطنية للأكراد العائشين في 
الأتحاد السوفياتي والواقع انهم جميعاً تظمون أشعاراً وطنية أيضآ وبدون 
استثناء ولكن الوطن الذي نشدونه ف اشعارهم هو هاءاستان وأرميتيا بدلا 
من ارض كوردستان التي سكتها أجدادهم على مدى العصور وأراقوا فيها 
دمانهم عدة مرات ٠‏ إن افكار الشعراء الاكراد في روسيا تشمل نطاقاً أوسع 
من حدود وطنهم القومي ( كردستان ) انها تتناول الاشتراكية والشيوعية 
والوطن السوفياتي الكبير ويظهر ذلك جلا في اشعار عطاري شيرو وقاجاغي 
مراد وكذلك في الأتتاج الشعري لکل من حاجي جندي وأميني عودال وحتى 
في اشعار جاسمي جليلي ٠‏ 

إن هؤلاء الشعراء ينظمون ابات حماسية في الأشادة بلينين أب الوطن 
والذي كان اسمه مقرو دائ باسم ستالين حتى السبنوات الاخيرة من حياة 
هذا الاخير وانهم جميعاً قد نظموا قصائد طويلة في الاشادة بشورة اكتوبر 
الأشتراكية وبالجيش الأحمر وفي تمجيد ذكرى أول أيار ولكن الشعراء في 
العراق يفضلون تظم الشعر عن عيد نوروز العيد الربيعي مثلاك وهم في ذلك 
ستعملون أسلوبا خر مما يدل على الأختلاف الشاسع بين الحالتين الفكربتين 
لهذين النوعين من,الشعراء الذين يعيشون في بيئتين مختلفتين ولا ارى حاجة 
لعرض النماذج المختلفة من اشعار كل من هؤلاء ففي بلد ليس فيه أرض 


۹ 
بأسم كردستان وحيث قد لا يشجع الشاعر على استعمال هذه الكلمة فيكون 
من الطبيعى أن ينحو الشاعر الحقيقى بأشعاره نحو وطنه الصغير » الوطن 
الذي کته فعلا” لذلك فلا غرابة في أن نجد هولاء الشعراء جميعهم مغرمون 
بالجمال السحري لموطنهم الأكوز الذي يحتل المكان الأكبر في أشعارهم 
واغانيهم التي يقولونها في الاشادة بمراعيه وزهوره وانهاره وينابيعه الصافية 
ويشترك في ذلك كل من الشعراء جندي وعودال وشيرو وجاتكو ٠‏ وأما 
جليلي مؤلف المجموعة الشعرية بعنوان « الأكوز » فأن اشعاره تفوق الآخرين 
نضارة وجمالا” ( عين الماء ) ٠‏ 

ما اجملك عين الماء صفاء وهدونا 

العين الزجاجية الصفاء في الأكواز 

ليتني جلست على حافتك 

ونهلت من مياهك النقية أن مياهك حلال لي 

ليتني رأيت صورتي في مياهك الصافية 0 

انك أختي العزيزة وانا اخ مدل لك 

آه ايتها العين الحلوة الزجاجية في الأكوز 

افك مرآة من البلور 

ستقي من منهلك شباب الأرض الجدد 

وتنعم بالبركة على هذا الجبل الوطن 

لا بوجد بيننا من يحتاج الى الغرباء 

أو الى مياه العيون في أرض غريبة 


۹۹ 


؟ ‏ الاغاني الحديثة ١‏ ««مدهد< ) والطموح الاجتماعي 


فيما مر تا من الأشعار وجدنا بان الشعراء كانوا يعبرون عن مشاعرهم 
الشخصية التي هي في حقيقتها مشاعر انسانية ولاحظنا بأن تلك الأشعا, 
بصرف النظر عن مواضيعها قد تشير بشكل او بآخر ولو بصورة مقتضبة الى 
النظام الاشتراكي السائد في البلد ٠‏ 

والآن فاننا بصدد فوع آخر من الاتناج الشعري 

إن للشاعر دوره الذي بلعبه في المجتمع وبالرغم من انه ليس نيا إلا 
انه والحقيقة تقال بجد تسه ف قلب العالم الجديد الذي يفرض نصه فما 
عليه إلا أن يصرف طاقته لخدمة إخوانه ابناء البلد وارشادهم الى طريق 
الاصلاح الأجتماعي الطريق الذي يجده مفتوحاً امامهم وأول ما يقتضيه ذلك 
هو الاشارة إلى التعاسات القديمة التي عانى منها الأنسان وثم الثورة ضد 
جميع العقبات التي تعرقل التقدم الأجتماعي مثل التي تعرقل تحرير المرآة 
وتمنعها من التمتع بحريتها الكاملة وكذلك التهوض بقوة ضد الاستغلال 
الأقطاعي وآخيراً التمجيد بعظمة الافراد الذين ضحوا وقدموا أرواحهم لأجل 
خدمة الوطن ٠‏ ان جميع هذه الارشادات وصحيح ان تسمى بارشادات 
لأنها في الحقيقة كتلك التي تنخذ شكلاء تهذيبيا تقريبا وقد قصاغ في شكل 
قصة واقعية يكون للزاوى فيها دوره الخاص به أو دور الشاهد _ لأحداث 
القصة هي من واجبات الشاعر ٠‏ 

يجب تحرير المرأة : 


لقد استعمل عطاري شرو الرباعيات ف افكاره عن الحالة السيئة 


EET 
التي كان يقاسيها الأكراد في العهود السايقة تلك الحالة التي لخصها الشاعر‎ 
التعاسة » -الأضطهاد ( .وقد اهتم شيرو بالدرجة‎ ٠ في. ثلاث كلمات ) الحهل‎ 
الأولى بالحالة الأجتماعية للمرأة التي كان بقع على عاتقها العبيء الاكبر من‎ 
المشاكل الناتجة عن التآخر الاجتماعي انها كاقت تحبر غالبا على الزواج بمن‎ 
لا تريده أو كان فرض عليها أن تكون واحدة من زوجات عديدة ارجل‎ 
٠ لأنها كانت تعرض للببع والشراء وكأنها رأس من الماشية‎ 
إن سينيم ( قصة منظومة في ۲۳ وباعية ) تحب شريف وهو شاب مهذب‎ 
وشجاع ولكنها تقهر على الزواج من ابن الامير لأن هذا الأخير يوافق على‎ 
ان‎ ٠ اعطاء مبلغ كبير لشراء الجهاز وأداء المهر وهو ممتلك زوجين آخريين‎ 
الفتاة تنوسل عبثاً إلى والدتها طالبة منها عدم زجها ف هذا الشقاء ولكن والد‎ 
سينيم الذي يغضب اشد الغضب يصر على قرارها المتعنت بتزويج ابنتها إلى‎ 
ان سينيم التي تفضل الموت على تلك الحياة التعسة تقرر شنق‎ ٠ ابن الأمير‎ 
تفسها واما شريف فتستبد به الام اليآس ومرارة الخيبة وأخيراً فان والدي‎ 
٠ سنيم يعضان اتامل الندم ويأسفان بمرارة لما جنه بداهما بعد فوات الأوان‎ 
زييدة ( قطة منظومة في .هم بيت ) كاقت هي الأخرى فتاة شابة قرر‎ 
والدها زواجها برجل مثر اسمه علي بالرغج من انه كان يبلغ الستين من العمر‎ 
وقد حاولت زبيدة بدون جدوى اقناع والديها بالعدول عن قرارهما الحاثر‎ 
بحقها أن الزمن قد تغير وإن العادات القديمة قد أصبحت ممتذلة وبالمة‎ 
ولكنها لم تجد اذة صاغية لها وبعد مدة قليلة زفت الفتاة إلى دار الخطيب‎ 
العجوز وسط انغام الناي وقرع الطبول التي كانت تبعث في قلبها المزيد من‎ 
الشعور باليس والأمتعاض ولقد عاتبت زبيدة أبويها اللذين قذفا بها وسط‎ 
هذا الجحيم وف احدى الأيام فرت زبيدة من بيت الزوج العجوز والتحقت‎ 


2 
بالشاب الذي كان يبادلها الحب حيث قضيا معا حياة سعيدة إنها قد تمتعت 
آخيرا بالسعادة والحرية اللتين تحققتا لها بفضل الثورة الاشتراكية وهي الآن 
عضوة في مجلس ادارة القرية واما اولادها فقد اصبحوا طلا يذهبون إلى 
المدرسة لتلقي العلوم ٠‏ 
دريس المهر ( قصة منظومة في ٠٠‏ رباعية ) ٠؟ ‏ , 
آن والد زلفو أراد ان يزوجها او بالگحری بيعها ,شمن باهض ( اربعين 
رأسآ من الغنم مع حصان مسرج ) بينما كان قلب ابنته بتجه نحو شاب فة 
اسمه سيودين وإن هذا الأخير لم يكن بوسعه ان تحمل فراق زلفو وعندما 
سمع بالخبر الذي أفقده الصبر قرر متجاهلاك نصح والدته التي تدخلت في 
الأمر » أن بخطف زلمو وف احدى الأيام عندما كانت زلفو ذاهبة الى العين 
وهى تحمل جرة الماء على ظهرها اعترضها وكشف لها عن تبعه ٠ ٠ ٠ ٠‏ لقد 
وافقت هي الاخرى على ما صم عليه سيودين وسمعت والدة سيودين بالأم. 
الذي كانت تخثى وقوعه ولكن درويش وهو الخال العجوز لزلمو قام برعاية 
الفتاة الصغيرة وحماتها من اتتقام والدها ٠‏ وآما سيودين فقد افترق عنها 
وذهب إلى مكان آخر إذ لم يكن بوسعه الرجوع الى قريته الأصلية وعند 
قيام الثورة الاشتراكية في أكتوبر كانت زلفو لا تزال عند خالها العجوز وهي 
لا قعرف شيئآ عن احوال خطيبها ء٠٠٠‏ ولكن شس الحرية قد اشرقت وبدأ 
العهد الجديد وقي احدى الأنام عندما كانت زلفو تتنظر رجوع خالها العجوز 
الذي كان مسافراً إلى المدينة لمحت من بعيد فارسا قادما في الطريق مسرعا 
بأتجاه بيت الدرويش وعندما وصل الفارس الى البيت حيا الأم العجوز صاحبة. 
البيت وتعانق معها وعلمت هي ايضا بالحب الذي كان يرط بين قلبي زلفو 
وسيودين وفي المساء رجم الخال من المدينة ووافق على رأي العجوز وفي اليوم 


ي ب 
التالي تمت حفلة الزفاف وتحققت احلام الحبيبين » حيث لميبق هناك من يكترث 
لمقدار المهر أو الحهاز ٠‏ 

ويقول شي خودو في مقاله الذي كتبه بعنوان ( لأجل تحقيق تقدم ثقافي 
احسن للأكراد السوفيات ) المنشور في جريدة ريا تازه 5١‏ / 445 في هس 
مارت ١408‏ انه لا يوجد في الوقت الحاضر بين شعوب الاتحاد السؤفياتي 
من يعلقون تزويج فتياتهم على مقدار المهر إلا بين الأكراد ٠‏ 

هدنة مع الاستغلال الاقطاعي : 

إن الأستغلال الأقطاعى بترك آثاره ف العديد من ميادين الحياة ولم 
تمض بعد مدة طو ملة غ ار الذي كاذفيه الأغوات والبيكوات هم اصحاب 
الحق المطلق في الحياة وا موت لجميع آفراد القبيلة ٠‏ إن جاسمي جليلي يوضح 
لنا كيف أن بعضهم كانوا بعارضون عقد الزواج بين ابناء وبنات رعيتهم في . 
العديد من الحالات متذرعين بأسباب مختلفة ٠‏ 

إن الراعي إفتون ( قصته منظومة في ٩۷١‏ بيت من الشعر ) تلقى فياحد 
الأيام اشعاراً بالحب الذي كانت تكنه تحوه ( جواهر ) ابنة الآغا الذي كان 
يشتغل عنده راع لأغنامه لقد بذل افتون كل الجهود لأقتاع الفتاة الجميلة 
بعدم جدوى حبها له نظراً للفرق الشاسع بين اسرتيهما ولأختلاف حالتيهما 
المالية والأجتماعية ولكن جواهر التي كانت مسحورة يحب افتون الجنوني 
اصرت على رأبها وقد نححت أخيراً في اغراء الشاب الراعي على خطفها ولكن 
احد الحاقدين من بين الخدم أوصل الخبر إلى سماع الآغا الذي شرع فوراً 
باقتفاء آثار الهاريين ثم إلقاء القبض على الراعي الذي وبخه الاغا على فعلته 
هذه متظاهراً بالصفح عنه ٠‏ | 

وف تمس الوقت الذي وعده بتزويج ابنته اياه مع اعطائمه اجوره السنوبة 


ا 
المتراكمة عن الثمان سنوات الماضية دفعة واحدة > رشى اثنين من خدمه 
وحرضهما على قتل الراعى المذنب ولكن ذلك قد صار سبيا لجنون الفتاة 
التي صعقها سماع هذا النبآ المفجع . | 

أما درويش عودي ( قصة منظومة ف ۲۲۸ بيت ) فأن حظه شبه حظ 
أفتون تماما انه كان احد خدم تيمور بيك ولولا تحكمة الأقدار بؤقوعه في 
حب مربان ابنة سیده + ان بعض الحساد قد هسوا بالخبر في آذان سيده 
ونصحوه بأن صاحب المقام الرفيع والثروات الكبيرة لا يجوز له بأي حال 
أن مسمح لأبنته بالزواج من أحد الصعاليك وعلى اثر ذلك طلب تيمور بيك 
الدروش عودي إلى مجلسه وتحدث معه في الأمر وقال له بأن الأمراء وحدهم 
يتمكنون من طلب يد ابنتي مريان ولكنه أستدرك وقال له انه يوجد ثمة 
يواد يتوص عن ارو وال الت الا وى الجا فلكت أن 
تذهب الى ساحة القتال وترنا شجاعتك وبعد ذلك سننظر في الأمر ( أن هذا 
أمر بسيط ارجو ان لا شیر قلق سيدي ) اجابه عودي اني شجاع وواثق من 
شجاعتي وليطمئن سيدي بأني قادر على أن اقابل خمسمائة محارب واجابه 
الآغا فاذا كان قولك صحيحة فأذهب لوداع اهلك وسنرى مدى صحة ادعائك 
هذا » وذهب عودي الى القرية واستقبل هناك بالحفاوة والترحيب وكانت 
والدته تبكي فرحا ولكن راعبآ شيخا أتى اله ووبخه على أصراره على هذا 
الزواج وقال له ( ابه اليس ف قريتنا فتاة أخرى تتزوجها انك لو تزوجت ابنة 
الأمير تيمور بيك فسوف تسى اهلك وابناء قريتك التي ولدت فيها وترعرعت) . 
( آنا لن انسى اهلي واهل قريتي ابد ) اجابه دروش عودي ٠‏ ولم تمض 
مدة طويلة حتى اصبح عودي في ميدان المعركة ضد ثمانمائة رجل أرسلوهم 
لمحاربته ولكنه حارب شحاعة واتنصر على هذا الجيش الكبير وقتل منهم 


شح ات 

عدداً كبيراً واما الباقون فقد. لاذوا بالفرار اذ هزموا شر“ هزيمة ٠‏ 

بالرغم من هذا النصر الكبير فآن عودي قتل فيما بعد غدرا وآرسل 
رأسه المقطوع الى تيمور بيك الذي زجر ٠.‏ ابنته بعتف يسيب حبها له ٠‏ أقد 
اخبرها بموت الرجل الشجاع الذي كانت تعلق عليه آمال حبها وأراها بدون- 
رحمة الرأس المقطوع الذي أخرجه من الكيس الذي كان موحودا في غرفته ٠‏ 

إن ماريان التي هالها عنف الصدمة قد فقدت صوابها وبقيت طول 
حياتها تناجي حبيبها المفقود وتنشد اغاني شوقها ولكن بدون جدوى ٠‏ 

أما قصة نادو ونازي وهي مجموعة من ماله وعشرين ن تایه ( تان من 
الشعر ) في تسعة مقاطع غير متساوية الطول فهي تحتوي على المزيد من الروح 
الشعرية والأبيات العاطفية وتتلخص فيما يلي : 

إن أي شىء لا بحق له أن بعيق اتحاد القلبين الشامين ٠‏ لقد كانت 
نازي ا التام وهي ف السادسة عشر من عمرها وف فصل الربيع 
في جبال سيبان ٠‏ أما نادو ذكان الاين الوحيد لأيوين لقد التقى الأثنان قرب 
منبع الماء حيث بع الحب ف قلبيهما وجلسا معا تتحادثان ٠٠٠٠‏ ومر بقربهما 
عابر سبيل وكان هذا أحدالدراوش شاء أن تحدث معهمأ عن الحظ وقسمة 
الأقدار وإنه قد بين لهما بأنه يوجد بين الناس ف هذا الاوك O‏ 
الأقدار وساعدهم الحظ ليكو فوا سادة وهناك آخرون قدكر ا كوتوا 
:خداما اذلاء طوال حياتهم يتحملون الظلم والقسوة من اسيادهم وبالرغم من إن 
نادو كان شاب مثري فان الدرويش قد تكهن بعدم امكانه من الزواج من 
نازي التي كانت هي الأخرى ابنة لرجل مثر وانبأهما بفشل حبهما وقال لهما 
أنه سوف لن تي ثماره ودعاه الشابان لتناول طعام كآنا قد حجليوه معهما 
ولكله رقن ذلك > أن فل هذا الدرويضن كان كيرا واا ةا التار 
الزاخرة ومليئة بدموع التعساء .والبائسين ولكنه تنبا أخيراً بقرب وقوع 


5 

حادث خطير قد يكون سببا في تبدل كبير في أحوال العالم وتكهن بظهور 
العصر الذي يسود فيه العدل والمساواة والحق بين جميع الئاس إتتهى 
الدرورش من حديثه مع الشابين وتركهما وف احدى الأيام اقتحم عشرة من 
الفرسبان متتهزين فرصة غياب والد نازي الدار وخطفوها من بيت آبيها بالرغم 
من مقاومتها الشديدة واخذوها الى جهة اخرى وعندما سمع نادو بهذا الحدث 
الأليم جن جنونه وبدأً يتجول من قرية الى أخرى وهو يبحث عن مكان 
حبيبته وقد علم أخيراً بأن نازي كانت محجوزة في احدى القصور واتنقل 
إلى المكان الذي كانت سجينة فيه وبدأ ينشد الأغانى وهو تجول خاف 
جدران القلعة الحصينة وعندما سمع البيك صاحب القلعة صوت تادحو سال 
مستضصراً عن هذا الشاعر المتنقل صاحب الصوت »> المغنى قرب قصره ققيل 
له ب ( إن هنذا هذا الشاب هو محب تازي الكو )ملب اا وين دده 
وجاهر نادو بحب نازي امام البيك الذي غضب ورد عليه ان تازي الجميلة 
سوف لن تكون لك بل إنها يجب ان تكؤرن لأحد انناء الذوات وبعد ذلك 
امر بقطع رأسه ٠‏ وعندما علمت نازي بهذا الحادث الفجيع قذفت بتضسها من 
أعلى شرفة فوق الصخور المحيطة بجدران القصر وتناثر جسمها ؟ 

وهكذا انطفت شعلة اقدس حب ف الدنيا ‏ + 

وهكذا تلاشى مجد البيك كما بتلاثى الدخان في الهواء 

ومنذ ذلك الوقت وف ربيع كل سنة عندما يكون ضوء القمر .لاء يزال 
خافتة في السماء تآتي سحابة سوداء وتغطي جبل سيبان وينزل منها مطر خفيف 
تنثر زخاتها فوق الألوف من الأزهار الكثيرة الموجودة هناك ولكن تلك 
الأزهار تبقى جميعها كثيبة صامتة الى أن ترسل الشسن بأنوارها الصافية 
التي تنشرها فوق اوراقها الندية في الصباح ٠‏ 


۱ 
إن جور الأقطاع لححد له لذلك فمن الطبيعي ان يلقي النظام الاقطاعي 
المقاومة العنيدة من الطبقات المستغلة ٠‏ إن جور الطبقات هو الموضوع الذي 
تدور حوله قصة كوليزار التي الفها حاجي جندي وهي عبارة عن قصيدة 
طويلة ( ٠6‏ بيت ) تتألف من ٠١‏ اغنية فولكلورية مع مقدمة وخاتمة 
وبلاحظ ف هذه القصة بأن المولف قد حشر فيها الكثير من الكلمات العربية 

والتركية وفيما يلي نلخص بعض فقراتها ٠‏ 

| لقد ثار الزعاة عمد ا ر اك رالات بزعامة زورو الذي أعلن 
النفير وقاد الكفاح ضد مستعلي الشعب ومضطهديه » ان مقدمة القصة تتألف 
من اشعار غنائية جميلة في التعبير عن الشوق والحماس نحو الحياة السعيدة 
التي نجب أن يعيش فيها الأتسان في ظل الحرية وفي التعبير عن المثل السامية 
التي يعمل من اجلها الأنسان في كفاحه المتواصل لأجل البلوغ الى الحقيقة ء٠٠‏ 

إن الراعي زورو الذي افتدى بنضه لأجل هذه الاهداف النبيلة ستحق 
كل التقدير والأحترام وبشير املف في ختام قصته إلى أن اجراس التحرر قد 
دقت معلنة حلول عهد الحرية والأنطلاق بظهور الدولة السوفيتية التي سيتمتع 
الاكراد الموجودون فيها بمطلق حريتهم بعد الآن وستوفر لهم الأمكانيات 
الثقافية والتعليسية التي تسهل للاميين منهم تعلم الكتابة والقراءة ٠‏ وبّاء على 
ما ذكرته حرددة ريا تازه ف العدد ٤٠ / ٣٤‏ أن هذه القصة قد مثلت 
تكاملها ف شهر مارت ۱۹٥۸‏ ف محطة .اذاعة أرفان من قبل الهيئة الأذاعية ق 
المحطة المذكورة وأحرزت نجاحا كبيراً بفضل اشتراك العدد الكبير من الشبان 
والشابات الذين قاموا ,تشل أدوارها المختلفة ٠‏ 

وأما آدوارها الغنائية فقد مثلت بجدارة وكتبت موسيقاها خصيصة 
من قبل المؤلف الموسيقي اوميرشاه ٠‏ وإلى جانب الاستغلال الجماعي الذي 


۱۷ ب 
شير السخط لدى عامة التاس فآن الكردي الفقير بواجه استغلالا” فردا ايضآ 
انه دائ فريسة لأطماع الأثرياء والتجار والمرابين وغيرهم ويرجع ذلك بكل 
بساطة الى أن الكردي فقير وليس هناك من يكون له حاميا او نصيراً ولا 
بحد حوله من بدافع عنه ويعينه وقنت الشدائد والأزمات لذلك فأنة مقع دائماً 
تحت رحمة من هو أقوى منه ايا كان ذلك القوي ء ان هذا الأنحطاط 
الاجتماعي الذي يعتبر الفرد الكردي فريسته الاولية قد اوضح تماما في 
ا يكو التى كتبها يعنوان الشهيد او السيد 5834 وتلخص 
مده ا عة قا ف - 
- إن الولف ذهب ازيارة أحد مخمات الرعاة في سفوح جبال اغرى داغ 

الواقعة على الحدود التركية الأيرانية حيث أستقبله هناك الشيخ العجوز تابر 
او ( طاهر ) ان رؤية المناظر الفلاحية والفلاحين قد اعادت اليه ذكريات 
الأيام الأولى من حياته التي قضاها عندما كان هبو أيضا راعيا للأغنام وانه 
احب الاستماع إلى تلك القصص المريرة عن الأيام الماضية وخاصة ما كان 
يتعلق منها بالحوادث المثيرة التي جرت لسعيد المفتي الراعي ورفيقه خاتب 
وكان الشيخ العجوز تاير يروي تلك القصص المليئة بالتعاسة والشقاء عندما 
قال  :‏ 

كان سعيد من الرجال الشحعان ولكنه كان يعيش عيشة الفقر والتعاسة 
مثل باقي الأقراد من قبيلة كالاشي وفي صباح احدى الأيام قرر سعيد أن 
يذهب الى مدية اورميه وسيع اغنامه التي كان بملكها وسافر فعلا7 وعندما 
وصل الى المدينة قابله هناك رجل خير من المومتين الورعين وكان هذا الرجل 
يعرف اللغة الكردية وتكلم مع سعيد وتبادل معه شتى الألحاديث ٠‏ 

إن الرجل المتظاهر بالعبادة والتقوى قد أدرك ‏ اضطراب حال الراعي 


۸ س 
الساذج من الأحاديث التي .كرها له الأخير بالرغم من انه كان لا يعرف شيا 
عن حقيقة هذا الرجل الفارسي الذي تمكن من أن يضلله ويتظاهر له بآنه 
هو محمد اغا ( كريف ) راعي حسن الوالد الحقيقي لسعيد ٠‏ 

إنه قد عزمه إلى يته هو مع اغنامه التي كان مصمما على نهبها منه ٠‏ 
أن الراعي قد لبى طلبه وذهب إلى بيت مضيفه حيث لقى هناك الترحيب 
والأستقبال الحار من قبل الرجل وزوجته سودابي التي بالغت هي الأخرى 
في الترحيب به والقيام بخدمته الى حد إنها طلبت منه أن يسمح لها بأن 
تقوم هي بغسل رجليه مدعية بأن هذا الضيف هو ضيف الله الذي سيكهان 
مقدمه باعث خير وبركة لأهل الدار ٠‏ 

وقامت»سودابي بسقي اغتامه وتقديم الأطعمة الشهية والفواكه اللذيذة 
له وفضلا” عن ذلك فانها قد ملأت له سلتة أخرى من الفواكه ليآخذها معه 
هيدية لأطفاله ٠‏ لقد استغرب الراعي الطيب القلب كثيراً من هذه الحفاوة 
وحسن الضيافة التي لم يعرف لها مثيلا من قبل والتي لقيهما من ناس لم 
یکن قد رآهم من قبل إلى حد انه قد اصبح في حيرة من أمره ولم يعرف 
كيف يعبر عن شكره وامتنانه لمستضيفيه الكريمين وأخيراً استآذن منهم 
للذهاب الى الخان حيث كان ينتظره هناك صديقه الذي كان معه في الطريق 
ووعدهما بالرجوع ف صباح اليوم التالي لأقمام معاملة بيع الأغنام التي 
تركها في بيت مضيفه ٠‏ وني اليوم التالي أراد الراعي المسكين الرجوع إلى 
الدار ولكنه ضل طريقه في وسط المدينة الكبيرة ولم يتمكن من الاهتداء إلى 
البيت وأخيراً وبعد ان ارهقه التعب والأعياء الشديدين عرف الباب المصبوغ 
بالأحمر وطرقه ولكن الرجل المحتال الذي كان قد غير ملابسه خرج من الباب 
وأكد للراعي كونه على خط لأنه ليس الشخص الذي بريده وانه ليس محمد 


١‏ کک 

اغا ولا يعرف شخصا بهذا الأسم : وهكذا سرقت الأغنام وخدع سعيد وفي 
اليوم التالي رجع اليه سعيد بصحبة رفيقه وطالباه يكل “دب بآن يعيد الاغنام 
التي كان قد آواها في مكان خفي ولكن التاجر المخادع أفكر قطعا حيازته اي 
: رس من الغنم واخيرآ اضطر الراعي الى رفع شكواه إلى المحكمة ٠‏ ولكن 
الفارسي المحتال لم يجد صعوية في اقناع القاضي ببراثته التامة في هذه 
القضية براءة الذئب من دم ابن يعقوب ٠ ٠‏ أن القافون ضر دائماً لصالح 
الأغنياء واصحاب النفوذ وعند وصول القصة الى هذا المكان تذكر سعيد 
الذي كان يصعي اليها يكل اهتمام تلك الحوادث التي مرت به فعلاة وتوقف 
هنيئة ليستعيد قوته وتناول بيده الناي الصغير الذي كان يحمله معه وتمخ 

فيه انغاما جميلة ٠٠‏ 
وبعد ذلك طلب الفلاحون المجتدمون من الشيخ تايران يحكي لهم قصة 
خاتب ايضآ وهو صاحب سعيد الذي كان سکن قرية اخرى وقد ذهب هو 
الآخر الى مديتة أورمية لبيع الزيدة والجبن وكان هو ايضآً قد وقع في شراك 
المحتال محمد اغا الذي عزمه الى بيته واستقبله بنفس الحفاوة والاحترام 
ولكن خاتب كان قد عرف ان ی اغنام مسد هن نين اا وخرج 
من الدار وبعد أن اشترى حاجياته من سوق المدينة رجع الى القرية وكشف 
لصدديقه امر الأغتام » ثم قرر الأثنان أن بذهنا معا إلى المدينة لأستر جاع الأغنام 
بالقوة وركبا فرسيهما وخرجا من القرية ووصلا الى المكان الذي يختبيء فيه 
المدعي المحتال الذي أخذئه الدهشة ووقف مذعوراً فاغر الم عندما طالياه 
باعادة الأغنام التي كان قد أخذها زوراً واحتيالا” وتبادل معهما الشتائم 
ولكن احدهبما اخذ بحنجرته في الوقت الذي كانت سودابى التى اماتها 
الخوف والفزع تصرخ وقصيح بأعلى صوتها وأخيرآ اضطر محمد اغا الدجال 


1١١‏ س 
إلى اعادة الأغنام التى كان قد امتلكها يدون حق وبعد خنام القصة جمع 
توحى بمنظرها وكأنها تسستعد لتوديع الضيوف » بدأ الحاضرون بالتهيعٌ للسفر 
ولكن بيكو اعلن للحاضرين نبا قرب وصول مدرس لمدرسة القرية التي انشآت 
لتعليم ابناء الفلاحين القراءة والكتابة وعنلد ذلك آخرج سعيد الراعي من 
حصبة صورة لمئين ال مرشد العظيع الذي ددد الظلم والاضطهاد كما دد 
الشمس ظلمات, الليل الداكنة ٠‏ واستأذن الحاضرون كلا من سعيد وخاتب 
والشاعر بالذهاب ويختتم الشاعر قصيدته ويقول لقد قضينا ساعات سعيدة في 
طريق الحق والعدالة ٠‏ (۷۷) بيت من الشعر اليس ذلك اطول من الكفاية لسرد 
حوادث قصة عادية كهذه ? صحيح طبعاً 03 إن بعض تفاصيل القصة مسدة 
اسلوب حي“ وما قاله في وصف الطبيعة في الصباح الباكر لا تنقصه الروح 
الشعرية ٠‏ وأما الحكم والأمثال التي حشرها الشاعر هنا وهناك فإتها كمفعول 
( الملح ) الذي يضاف الى الطعام ٠‏ ولكن الناحية التى تستوجب توجيه النقد 
إلى الكتاب هی محدودية الكلمات وعدم غزدارتها وكذلك عدم الأتقان ف 
ضبط الألماظ وفقدان التناسق العروضي وعدم ضبط القوافي التى تركت 
غالبا لمشيئة القاريء » ومما لا جدال فيه أن بكو هو شاعر شعبي اكثر من 
کو ئه كاتا ادبا وان كتايه هذا يصلح للسماع اكثر مما يصلح للمطالعة. هذا 

إلى التطرق لأبواب الفنون الأدبية الأخرى ٠‏ 


ا١١‎ 


الحرزب التحررية : 


من بين الموضوعات التي يتناولها الشعراء والكتاب في قصائدهم القصصية 
هو الحرب ٠‏ ممقوتة تلك الحروب التى كثيرها الدول الرأسمالية بعكس 
الحروب التي تخوضها الشعوب الست فيتية دفاعا عن تربة الؤطن ‏ أن الاشتراك 
في الحروب التحررية هو مصدر للمجد والأعتراز وبما ان التأريخ قد آقام 
الدليل على النجاحات السعيدة التي تم الحصول عليها تحت ظل النظام 
الأشتراكي وعلى ضرورة الحفاظ على حق الشعب في التنعم بمكتسباتها فأن 
الحرب للنود عنها عمل مش ر“ف والتضحية لأجل الحفاظ عليها تعد مفخرة 
وامتياز عظيمين ٠‏ 

إن اشعار قاچاغي مراد او بالاحرى ما شاهدته من اشعاره هي ذاتٌ 
طابع سياسي على وجه العموم فمنها ما يشيد بالوطن ومنها ما قيل في قمجيد 
ذكرى عيدي أول ايار واكتوير الخ ء٠٠٠‏ 

إن هذا الشاعر الكردي مغرم أيضاً بذكر وقائع الحروب التي اشترك 
فيها ويتجلى ذلك في قصته المنظومة بعنوان ( تاير ) وهو اسم رفيقه الذي 
سقط صريعا في ميدان الشرف + وهي قصيدة في ١١7‏ بين وكذلك في قصته 
(القفق رو الا د نيا" افاس الاه "التق راا 
مع والدي أحد الرفاق الذين كانوا معه في ميدان القتال وقد نشرت هذه 
القصة في جريدة ريا تازه العدد ۳۸ / ١404‏ في ۳۱۳ بيتا بتاريخ 15 .مايس 


٠ ۱۹0۸ سئةٌ‎ 


ا 

أما امينى عودال فيقص علينا المغامرات الحربية لبيكو في قصيدته 
المؤلفة من ف رباعية وهي عبارة عن قصة كردي شاب مغرم بحب سيران 
التى أراد والداها ان يزوجاها من احد الأغنياء ٠‏ 

٠"‏ أ مكو الدى ينان امه و اش سيران هجر روفن الى اران 
وموسكو حيث اصبح فيما بعد ( كومسومولا جيداً ) ثم التحق بالجيش 
وتلقى دروس؟ جامعية وعند إندلاع الحرب العلمية الثانية ذهب الى الجبهة 
وجرح ثم رفع الى رتبة كابتن ورجع الى بيته ظافراً وأخيراً تزوج يكو عشيقته 
التى كانت تنتظر عودته وكانت لا تزال مخلصة في حبها له ٠‏ 

١‏ إن موضوع هذه القصة لا يحتوي على شيء من الأصالة الفنية فهي 
تصور خدمة الوطن كمعوض او بديل عن هموم الحب المنتكس ٠‏ اما قصص 
المعارك والمناوشات الجارية في اوقات ار الشديد ووسط الثلوج والصقبع 
ملم یحدد مكاتها أو زمانها كأنها لا تعط ى انطباع حي“ لتلك الوقائع 
وكان بو سع هذه القصة ان تكون اكثر و واقرب الى النجاح فيما , 
اختار المؤلف ان بكتيها بأسلوب ثري جيد بدلا من اتباع طر دقة النظم 
الشعري الذي بحتوي على الكثير من النواقص من حيث الأوزان والقواف 
اي بدرجة يصعب على القاريء أن بتعرف على نوع الوزن الشعري 
نكل ست فيها اما القوافي ففيها الكثير من الأرتباك فهي تارة منبسطة واخرى 
اة أو خد اا رة حى او تعره قاذ 

إن كلمة كو ند مثلاء لا تطابق كلمة بو كور من حيث السجع وكذل ك كلة 
لازم لاتكتون قافية لكلمة دين وكذلك كلمة جو مع او . واما تشكيل 
ای كاز اراهن الكلمة ی کی ات او كلق ( بون وکن 
مثلاك مع مشتقاتها فان كل ذلك لا يدل على حذق فكري كبير وان جميع 


1١1 ١‏ س 
هذه النواقص كان يمكن اخفائها كليا آو جعلها اقل بروزاً فيما لو كتب 
الشاعر قصته نثراً ٠‏ 

إن امین عودال تفسه يقول إذا اردنا إن تكون جديرين في نظم الأغاني 
الجيدة في تمجيد ابطال الحروب الوطنية فنحتاج إلى رجال أمثال هو ميروس 
الذي لا زلنا بعيدين عن اللحاق به ٠‏ 

وفي الطبعة الفرنسية لكتاب ( عبر آرمينيا السوفيتية ) طبع موسكو 
سنة ۱۹٥١‏ يقول المؤولف مارديت شاكوينيان ( شاهينيان ) في صفحة ١9١‏ 
9 ( في زمن الحرب الوطنية العضى ) وفي هذه القرى الصغيرة والجميلة 
البعيدة كان وزير نادري الذي يجيد كلا من اللغات الروسية والأرمنية 
والآذربيجانية بالاضافة إلى اللغة الكردية يلقي خطبه الحماسية المتأججة وإنه 
فد كتب عدة اشعار وطنية منها قصيدته الشييزة ( نادو وكوليزار ) التي 
صور فيها ٠‏ قصة البطلين اللذين خرجا إلى الجبهة وحوصرا من قبل الأعداء 
واللذين أصبحا فيما بعد عضوين في الحزب ويستنتج من اقوال شاكوينيان 
هذه بأن الفصلين الذين قام جاسم جليلي بطبعهما من هذه القصة لا بكو نان 
في الحقيقة إلا جزء؟ً صغيراً متها ٠‏ 

وبالرغم من انني لا اعرف حجم الكتاب ومقدار طول القصيدة إلا انني 
اعتقد بأن أل ۳۲۲ يبت الموجودة عندي هي من صميم مؤضوؤع الكتاب ٠‏ 

إن حوادث القصة التي تبدو وكأن لها اساسا من الحقيقة تبدأ في الأغنية 
الأولى وهي اغنية شفهية تماما بالاشارة الى الشهرة التي كان يتمتع بها نازو 
في اوساط قريته يانيخ حيث كانت تعيش والدته الأرملة الثنابة كوليزار وأبنتها 
روزان > ثم بتطرق الى الملاحم البطولية التي كان يغنيها جد اليتيمين ولكن 
الشاعر بتبع ذلك بقطعة شعرية أخرى طويلة » لم ار فيها اية علاقة ببقية فصول 


ج11 
القصة ؛ إذ يتحدث عن مجيء المسيح والدجال والمعتقدات الدينية والصلوات٠‏ 

وبعد هذه المقدمة الطويلة يبدأ الشاعر تلحين الأغنية الثانية ويقدم فيها 
اطال اق ۰ 1 

لقد عاش نادو في الأيام الاولى من حياته كأني طفل فقير حيات مليئة 
بالقسوة والشقاء ٠‏ 

إن والده خودو الذي كان في الأصل شاب فقيراً لم يكن بوسعه اعطاء 
المهر اللازم للزواج لذلك فأنه اضطر الى خطف والدة نادو وغزالة جندي » 
التى كانت فتاة ساذجة فقيرة الحال ٠‏ أن عمل نادو هذا قد جلب له العداء 
مع اسرة الفتاة ( اسرة الحسينين ) ولكن خودو تزوج بعد مدة قصيرة 
امرأة اخرى + بزيدية في هذه المرة » وف العصر الذي كانت فيه العادات 
القديمة لا تزال سارية المفعول وكان الدين صاحب الكلمة الفاصلة في الشؤون 
العائلية تزوج خودو بدون اعطاء المهر في هذه المرة أيضآ وبدون اجراء المراسيم 
الدينية المعتادة وكان من الطبيعي أن تنشا النزاعات العائلية داخل اسرة خودو 
التي كاقت تضم زوجتين ولدت كل واحدة متهما أبنا وكان هذان الطفلان 
نادو وفربدون هما الوحدان اللذان اتحصتهما اسرة خودو الدي كان يحب 
كليهما وبعد مضي سنتين أو ثلاث سنوات مات خودو وتزوج اخوه من كلا 
الارملتين وطالبتاه بحقهما منالمهر ولكن بدون تنيجةوبعد الكثير من المشاكسات 
والتزاعات قتلت غزالة جندي وابنها فريدون ف احدى ليالي الصيف اما عم 
نادو فقد قتل هو الآخر فيما بعد اتتقاما وبذلك اصبح نأدو هو المسئوول 
الوحيد عن أخذ الثأر لعمه المقتول وقد بلغ سن المراهقة في زمن الحكم 
السوفيتي ان هنذا الولد الذي شب على رعي الأغنام وأصبح فيما بعد مربي“ 
اغنام تمكن أن بلتحق بالمدرسة المسائية ويواصل الدراسة فيها وكان حبه 


ا 

الشديد للأطلاع على تأريخ امته قد ساقه إلى التعلم والمواظبة على البحث 
عن عادات وتقاليد القدماء وانه قد اصبح فما بعد شاعر: متنقلا” ( Derg‏ ) 
وقد صور في كتاياته تلك الأيام المليئة بالالآم والمتاعب التي قاساها في طفولته 
وكذلك حوادث حرب الطبقات التي وقعت في زماته وقام بجمع القصص 
والأمثال والأشعار مستفيدآ لذلك من صحبته مع الشاعر جندي الذي كان 
من اقربائه ٠‏ وكان نادو بقضی اكثر أمسياته بصحبة الراعى ديربى والد 
كوليزار وهي الفتاة الشابة التي كانت تذهب إلى المدرسة وتتعلم فيها اللغة 
الروسية وبهذا الخصوص يقدم الينا المؤلف وصفاً كلاسيكياً على الطراز 
الشرقي للفتاة التي كان يسميها بالحورية ( الحورية تعتي يري ) التي كانت 
مقعمة بالحيوية وحب الشباب لقد توق والدها وهي في السابعة من العير 
وقامت بتربيتها زين زوجة “خيها مومن وق الصف كانت كوليزار قدر سكتاب 
شرف الدين والقصص الأسطورية وملحمه دمدم والاغاني الكردية وانها قد 


قريتها في العطلات الصيمية وكان نادو يحبها وكان الحب ينمو ف قلبه يومآ 
فيوما إلى حد انه اصبح يغار عليها ولكن كوليزار كانت لا تكترث لذلك +.. 
ما الحب ‏ انا لا اعلم ذلك آنا لا اريد ارهاق تسبي بهذه الحكابات 7 

أن بوسع الرجال فقط ان يكونوا من بين الذين يشار اليهم كنماذج للانسانية 
بهذه العبارات تختم فسخة نادري الذي نشرها جليلى ٠‏ وعتقد بأن الحرب 
العالمية قد نشبت فيما بعد حيث وجد الشابان تفسيهما في الجبهة وسنط الادغال 
وثم قتل نادو بعد إنجاز الكثير من المآثر البطولية ٠‏ أن هذا الرجل الشجاع 
وامرأته البطلة كوليزارهما البطلان اللذان يريد الشاعر التمجيد هما فى 


ات 

إن الحرب الوطنية قد ساعدت على محو روح الثأر والاتتقام التي كانت 
سائدة دين القبائل والأفخاذ في السابق كما ساعدت على إزالة النزاعات المبتذلة 
حول قضايا المهر ( الهس ) وغيرها ء٠٠‏ والواقع ان هذه القصة تحتوي 
الكثير من العبارات المؤثرة والعاطفية وان بعض أباتها تمتاز بالأناقة وجودة 
القافية ولكن البعض الآخر اقل انسدامآ متها ومع ذلك ذأن رد الفعل العام 
وتأثير نغمة الغناء قد يساعدان على اختفاء الكثير من النواقص العروضية فيها 
وقد بلمس القاريء النجاح التام للقصة عند قرائته القطع الشعرية الموضوعة 
في وصف الشحاعة تعقبها القطع العاطفة » وكذلك الاشارات التي يلمح . 
فيها الشاعر إلى ابتذال العادات القديمة والاتتقادات التى يوجهها إلى 
الأجراءات. الدينية بالشكل الذي بتلقاها المستمم 201 نصراً على 
القديم البالي ٠‏ 


> م المعتقدات والطقوس الدينية : 


من بين الكثير من العادات الموروثة من الأزمنة القديمة توجد عض 
العادات الدينية السائدة والتى لا يزال الزعماء الدينيون يشددون ف المحافظة 
عليها أن شيت من ذلك لم كن اھا فى الاشعار التي سبق وحللناها ولكن 
الكتاب الذي الفه نادري يوجد فيه بعض الاشارات إلى تلك العادات إالتى 
يكن منها استطلاع بعض حيثيات النظام الأجتماعي » أن الاكراد لم يكونوا 
في اي وقت مغالين في التعصب الديني وإن القبائل شبه الرحالة في الگز لم 
يكن لهم كثير من المعابد وإذا كان الأستاذ الدملوجي قد بين في احدى مقالاته 


أ ۱۱۷ سه 

بان الشيوخ اليزيدوين الذين ساءت آحوالهم المعاشية في سنة ۱۹۲۸ الى درجة 
إنهم كادوا أن موتو جوعاً من جراء قلة المؤارد فان ذلك يبعث على الخعتقاد 
المقال إلى أن الشيخ ( خودو ) تسه قد اتخذ من هجو المعتقدات الدينية 
والسخرية منها سلاحة فالا ضد بقايا الماضى التى أعتبرها من السخافات 
الغير جديرة بالعهد السوفيتي ومع ذلك فلن بحد القاريء في جميع الكتب 
التى ذكر ناها فيما بعد أي نقد مباشر للزعماء الدينيين من الاسلام او اليزيديين 
' بل يمكس ذلك نلاحظ بأن بعض المتصوفيين والدراويش قد تظاهرون بقبول 
الاوضاع الجديدة التي يدعون بأنهم سبق وتكهنوا بها وفيما يتعلق بهذه 
النقطة فان الشعراء الأكراد المتنقلون في أرمينيا السوفتية هم أكثر حيطة 
والذين لا ترددون ف توجيه النعد الحاد المماشر ضد رجال الدين و دصف و نهم 
بالجهلة والاميين ( ولقد ذكرت شيا عن هذا الموضوع في الابحاث التي كتبتها 
عن روحية الأكراد على ضبوء قصصهم الف و لكلورية 212 ur8‏ 008 سه , بآ 
Lumiere Geleur Fclkloro‏ وبخلاف ذلك فان القارىء بحد بان القصامد الكردية 
للأدباء الأكراد في الاتحاد السوفيتي تحتوي على الكثير من التعابير الديتية مع 
العلم بأن كلمة ( الله ) التي يتكرر ذكرها كثيراً لا بقصد بها التعبير الديني 
بل انها عبارة شائعة مثل كلمة 26053 276:7 التى دكثر استعمالها عند الاطالين 
وما عبارة ( والله أعلم ) ( 22۳ 73:56 : فيقسم بها الكثيرون من الكفرة 
عندفا ايضاً » واما الحكمة القائلة ( إن الضيف هو ضيف الله ) فهي من الأقوال 
المأفورة مثل ( 20167 Qu [18 acacher‏ ) ر« ما الذى أخفيه على الله 9 © 
وتستعمل للدلالة على مغزى آخر كعبارات ( خفظه الله ) ( ولينصرك 


ااه 

لله ( ويجعل عاقبة امورك خيراً ) وإن بعض المسلمين الذين بحلفون ( والله 
والنبي ( قد يلجأون إلى هذا القسم للخروج من مأزق الأتهام بالكذب ٠٠٠۰‏ 
وقد يكون في معرض الشكوى الغير مباشر او لا يكون عندما تنضرع والدة 
مه م إلى الله ثلاث مرات باسطة يدها بالدعاء لولدها في الوقت الذي تتحرز 
من عائسة الى نحا ابنها لأن قلبها خالا من الايمأن وصراحة لأا لا من 
باله تعبده ١‏ 86042 ) وفضلا عن ذلك فأن ويزير صاحب هوزيك الذي 
سوف تنحدث عنه في فصل آخر يدعو الى الله ( العلي القدير ) ثلاث مرات 
وينزع الطاقية الملفوفة على رأسه ليصلي وهذا لين من الشروط المرعية في 
أداء الصلوة لدى المسلمين » كما هو الحال عند بعض الأشخاص الذين يتلون 
الصلوات وهم يعددون حبات المسبحة داعين بذاك أن يساعدهم الحظ 'لبلوغ 
المرام » ان بعض اليزيديين يرذدون كلمات الخيل والشر ( والرب ) كما يعدد 
العشاق أوراق زهرة الماركرمت ٠٠٠١‏ وما دمنا لا نريد التورط في الأنتقال الى 
البحث عن الخرافات القديمة فيجدر بنا أن نكتفي بالأشارة الى أن جميع هذه 
المشاهد لا وجود لها إلا في القصص الأسطورية القددة التى تلقتها السنة 
الو نن متاق اي اا انا و ا ا 
الأكراد قد ألتزموا بالنزاهة والأخلاص في المحافظة على النمج الحقيقي لهذه 
القصص القديمة ء أما.العفاريت والحن ( ۳ ٩1‏ 2651 ) التى ترد ذكرها بكثرة 
في القصص الأسطورية القديمة التي ننتقل الى البحث عنها في فصل قادم فانها 
لا تكون بوجودها اية مشكلة ميتيافيزقية أو اجتماعية مثلها في ذلك مثل 
طائر السميغ ( ۳8ا8 ) وعلى كل حال فان هنولاء الشعراء الأكراد الذين 
نفترض با نهم يزيديون بتجنبون دائ ذكر كلمة (شيطان) او ابليس ويحذفونها 
حيثما وجدت وبلاحظ القاريء بأن القواميس التي شارك في تأليقها الاكراد 


ب 
( اليزيديون ) خالية من هذه الكلمات والى يومنا هذا لا يوجد بين الأكراد 
السوفيات من بحرأ على ان سخر من أمير بحر الظلمات واسراره الغامضة ٠‏ 


؟ ‏ الاساطر الحماسية القديمة : 


القد بحثنا بشيء من التفصيل عن ,الأشعار المتعلقة بالحب والطبيعة وكذلك 
عن الأتتقادات الموجهة إلى المخلفات الأجتماعية الموروثة من النظام الأقطاعي 
في بعض القصائد التي عبر فيها ا لمو لفون عن مشاعرهم الميالة الى تنوير الشعب» 
ونتتقل الآن إلى البحر الزاخر بقصص البطولة والملاحم والاساطير ألقديمة ٠‏ 
ففي مملكة الفولكلور الواسعة هذه بجد الشعب نمه مرتبطا مع القصص 
التي تعلم الكثير من اجزائها عن' ظهر قلب والتي تناقلتها وتتناقلها الأجبال 
شفاها بين ابناء القبائل خلال مر العصور ٠‏ إن ما كان لدى أجدادنا في القرون 
الوسطى من أغاني الفخر وقصص الفروسية هو تفس ما وجد لدى القلاحين 
الذين عاشوا في الجبال الكردية » لقد كان لهم قصصهم وأغانيهم وأساطيرهم 
مع الأختلاف القليل او الكثير تبعاً للسماع أو لروايات المغنين ( 8١ء2‏ ) 
أو القاصين من الأكراد وإن ذلك قد شير اليوم الكثير من الأعجاب والدهشة 
لدى السامعين من آهل المدن الجالسين امام منصة المذياع ان المدى واسع جداً 
وإن الموضوع أوسع من ان تنمكن الوصؤل الى نهايته لذلك فآني سأقتصر 
على تحليل بعض القصص المكتوبة في السنوات الأخيرة في أريوان متها ما هي 
قديمة جد ومعروفة ويرجع بعضها الأخرى الى العصور المتأخرة وهي أقل 
اتنشاراً من السابقة وكلها قصص شعبية متنوعة جداً ويمكن تصنيفها الي 
ثلاثة أقسام : ت 


5 

١‏ _ القصص التي لها أصول خرافية 
_ القصص ذات الطابع الرعوي أو الردفي 
ع قصص من النوع التأريخي والبطولي 


القصص التي لها أصول خرافية : 


في قلب حياته اليومية يريد البائس تحقيق أحلامه الفطرية » يريد أكلاء 
لبطنه الجائع » بريد التخلص من أثوايه الرثة البالية » بريد تغيير كوخه 
الممزوز الذي يعصف به الريح من كل جهة » يريد الزواج من الفتاة التي 
تعجبه » بريد أن يكون له اطفال يتمتع. بالنظر الى جمالهم الطفولي ولكن 
هيهات ! فأن الواقع قاس جداً فكيف فرج عن همومه ۰ء 7 ان قصص 
الأيطال والهناء والسعادة التي تنعموا بها شضل شهامة آفراد الحن الطيبي 
القلب إن هذه القصص ترى وكأنها تمليء فراغ الآمال لدى هترلاء الناس 
فهناك افخر الأطعمة الشهية ف حدائق جنة العدن وهتاك الألبسة الحريردة 
المزينة بالحواهر الثمينة وهتاك القصور الطافحة بالذهب والمجوهرات » هناك 
الأغاني العذبة والحب والضحك ٠‏ والعشرة مع أجمل الفتيات في الدنيا ولكن 
تلك لن تتم إلا بعد إحراز النصر وازالة العقبات التي يسببها القدر المشؤوم 
او بضعها الناس الأشرار في طريق سعادة الأبطال هذه هي خلاصة ما تدور 
حوله جميع القصص الخرافية ويمكن للمرء أن بتصور خلاصة الموضوع 
الذي تضن الرواة والكتاب في تصويره بأشكال وصور مختلفة لا حدود لها 
٠١‏ لن أعود الى ذكر ملحمة مه م وزين المعروفة في جميع انحاء كردستان 
والتي ترجمها الشاعر الكردي حاجي جندي الى اللغة الأرمنية ٠۹٠١‏ ولكن 


ات 
سآذكر شيئًاً عن بعض المجموعات الاخرى التي كتبها جاسمي جليلي في سنتي 
4 9و 1469 ٠‏ 

ولنبدأ اولا” بقصة سيوه تاشی ( 7007 ) بیت دا 

في احدى الليالي شاهد محمود في منامه فتاةٍ جميلة أسمها سيوه تاثى 
وقد سلمت له خاتما ثمينا » وعندما استيقظ من نومه سلك الطريق وصافر 
متجها نحو بلاد مصر وذلك بالرغم من المحاولات التي بذلتها آم محمود لأقتاع 
ولده بالعدول عن تصديق الأحلام والحربي ورائها لأنها غالبا ما تكون احلاماً 
خادعة وبينها كان بيشي في الطريق التقى بحسن وهو الراعى الفقير الذي 
سار قله غا تحن الثاية الت كانت قد زارت قريته ف أحدى المرات, ومن 
الأوضاف الى ذكرها الراعى تذكر محمود ضورة سيوه تأشئ 'فتاة اجلمة الت 
كانت مرسومة في ذهته ٠‏ ثم تحدث الراعي قائلا” له ( لقد مرت الفتاة 
من هنا مرة واحدة قبل سنة تقرياً وكانت قد تقمصت في هيئة جنية وهذا 
هو عزائى الوحيد وف هذه السنة فانها سوف تظهر مرة أخرى عند جسر على 
طريق مصر ء ) وفعلا ظهرت الفتاة الجميلة بنتة عند ذلك الجسر وقدمت الى 
محمود ماء طلبه منها مؤكدة بأن والدها سوف لن يبخل عليه بتزويجها ااه 
فيما إذا تمكن اهلو من أن يحلب اليه مقدار ذراع من الشريط السحري الذي 
وصفته لمحمود وعند ذلك ذهب الشاب العاشق للبحث عن مخباً الخزينة وى 
اثناء الطريق وبينما هو جالس على شاطيء النهر اقتربت منه امرأة عجوز 
وبينت له علمها بالسبب الت بعل عن عدن المشقات وبالآلام القلبية التي 
كان يعاني منها محمود ...٠‏ ان الشريط المطلوب كان يقدر بمائة وثلاثين 
رطلاة من الذهب ء واصل الرجل الشاب سفره وقضى الأيام والليالي في قطم 
المسافات الطويلة مشي على الاقدام وتمكن اخيراً من الحصول على 


ك 
الشىء المطلوب وقدمه بالضبط إلى والد الفتاة ٠‏ 

۰ وعندما سمع حسن الراعي بذلك استعجل بالسفر وحضر على جناح 
السرعة وعر“ف تفسه إلى محمود الذى عزمه إلى داره ٠.٠٠‏ إنه قد قبل 
دعوة محمود في الوقت الذي كان مصما في قرارة نفسه على أن بخوض 
معه معركة بعد تناول طعام العشاء ويخطف منه خطيبته التي كان هو الآخر 
بعشقها ولكن المعركة لم تحصل لأن خاجي اخت محمود قد دخلت البيت 
وسحرت بجمالها الراعي حسن الذي وقع فريسة لحبها وتمنى ان يأخذها بدلا 
من سيوه تاشي وطلب الزواج منها في الحال وبعد ذلك حضرت سيوه تاشي 
الحقيقية في الوقت الذي كان الراعي قد تال مراده بزواج أخت منافسه وهكذا 
تنازل حسن عن الدخول في عراك مع محمود وسمح لها بالزواج من خصمه 
.السابق بعد أن اصبح هذا اخآ لزوحته وکل ما يكون عقباه خيراً فهو خير ٠‏ 

وهذه قصة أخرى للخرافة دور بارز فيها وهي مأخوذة من ( قصة تالو 
احمد وتالو همزة .وه ست ) كان الملك خليل مالا جداً لأنه لم نكن له 
أي ولد وي احدى الأيام انعم عليه السماء بوليد ولكن هذا الوليد كان 
لا ينقطع عن البكاء من الصباح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح ووعد 
الملك بمكافأة سخية لكل من بدا ولده ويريحه من هذا البكاء المستديم 
وبدأ احد التجار بالأنهداك في البحث عن ستشيره في الأمر الى أن وجد 
امرأة شابة كانت اما لثلاثة اطفال كانوا هم ايضآ يبكون لأن والدهم كان قد 
توفي قبل ايام وقد كانوا جاتعين منذ ثلاثة ايام ولا ييلكون ما يسد رمقهم 
هل توافق المرأة على بيع احد اطفالها لتسلية الطفل الملكي ? وعندما رفضت 
الأم ذلك ذهب التاجر إلى الملك وأخبره بفشل مهمته ووافق الملك على اعطاء 
التاجر مهلة بوم آخر عسى ان ينجح في تحقيق وعده وف حالة عدم تمكنهمن 


اك 

إنجاز طلب الملك فأنه سيقطع رأسه وفي هذه المرة احضر التاحر احد 
اطفال الأرملة إلى طفل الملك الذي سرعان ما انقطع عن البكاء والصياح بعد 
مشاهدة الطفل اليتيم وقدم الملك الذي آندهش من هذه المعجزة هدية ثمينة 
إلى التاجر وقبل الطفل الذي علم فيما بعد بأته كان من اصل مصري وأسمه 
تالو همزة في الوقت الذي كان اسم ولده الحقيقي تالو احمد وترعرع الطفلان 
وكبراً معا وتعلما معا إلى ان صارا فارسين ممتازين وبعد مدة أخبر الملك 
الولدين بقرب وفاته واوصي وصيته التي أعلن فيها بان تالو همزة الذي كان 
اذكى الأثنين عو الذي سيرث عرش والده المتبني ٠‏ ! وهكذا بلغ تالو همزة 
إلى مراده واما تالو احمد فقد شاهد الكثير من قلات الأحوال والعديد من 
الأتتكاسات والاسفار والرحلات إلى أن وجد تصه في إحدى الأيام وسط 
إحدى القرى الخرية وجها لوجه مع الفتاة الجميلة ( برشان ) وهي تسب 
الدموع بغزارة لأن أحد العفاردت ( ديو ) كان لتوه قد التهم والدها ووالدتها 
وعندما علم تالو احمد بذلك ثارت ثائرته وذهب الى مخباً ذلك الوحش 
الرهيب ثم رجع الى الفتاة واكتشف أمرها وعرفها من كسوتها المزركشة التي 
كان تعود إلى ملك الصين وتزوج بريشان التي أحبها واحبته + 

أما اغنية هوزبك بالنص الذي يقدمه جاسمي جليلي فهي من الملاحم 
الكردية الشعبية وتحوي كما هو الحال في العديد من القصص التى 'مر ذكرها 
كيرا من الؤقام المقرقة التى تيع الخداما الاخرى دون أن مكون ها ابن 
إنسجام ومتها ما يمكن تبديلها أو دمجها بالواقعة الأخرى دون الأضرار 
بالهيكل العام للقصة ودون الحاجة إلى اضافة شيء اليها ٠‏ أن القاريء بجد 
تسه وسط بحر الخيال وف الوقت الذي يطلق الشاعر لنفسه العنان فاننا 
لا نعرف إلى أين سير الجري ومتى بتوقف ٠‏ 


۱۲٤ 

( Dengbej ) إن طول هذه المجموعات المختلفة ليس مما يزعج المغني‎ ١ 
الكردي لأنه بتمتع بذاكرة قوية وانه حتى في بعض الحالات التي قد لا تساعده‎ 
٠ تلك الذاكرة الحادة بكون بوسعه أن بعوض ما بنساه بشيء من صنع خياله‎ 
) في هذه الاغنية القصصية الطويلة التي تبلغ ۷۹۷ قطعة ( ستيك‎ 
بأوزانه المختلفة الغير متحدة القوافي نرى بأن الولف قد مزج فيها الخرافات‎ 
بالسايكلوجية البسيطة التى تعيد إلى الذاكرة العادات القديمة والأفكار‎ 
التقليدية عن الحياة الماد وللا القاريء تكرار العدد سبعة الذي يكثر‎ 

ذكره غالا في اكثر الأساطير الكردية ٠‏ | 
وخلاصة القصة ( اغنية هوزبك ) كان ذلك قبل عدة قرون عندما أوصى 
الوالد العجوز قبل ان يدركه الموت اينه هتوزيك بأن يحافظ على حرفة 
قوارثها أجداده وحافظوا علبها منذ سسيعة اجال إلا وهي علم صناعة الأسلحة 
وبعد وفاة الوالد بدا عوزيك برفقة صاحبه ويزير بالبحث عن السعادة التى 
تجلبها الأسلحة للرجال وطافا في كثير من البلدان وفي احدى الأيام طرقا ا 
أحد البيوت بقصد التزول فيها وقضاء الليلة هناك واستقبلهما رب البيت 
بلطف واحسن ضيافتهما ولكن الضيفين ما كادا يفرغان من قناول الطعام حتى 
دهشا عندما شاهدا احدى الابواب قد اتفتحت ودخلت متها امرأة بدأت ترسل 
صيحاتها الجنونية المزعجة ولكن رب البيت صرفها برذق واعلم الضيوف. بحقيقة 
هذه المرأة إنها كافت زوجته وقد اصيبّت بالجتون منذ سبع سنوات وإنها 
كانت تكرر تمس المشهد في مثل. ذلك الوقت من كل يوم وعند سماع ذلك 
أسرع الضيفان في ترك المنزل وشدة! الرحال بحثا عن مكان آخر يأويهما الى 
ان نزلا ضيفين عند شخص آخر ولكن رب البيت هذه المرة كان رجلا ارملا 
ماقت زوجته منذ سبع سنوات ونصحه هوزيك بالزواج وقد تبادل معهما 


— ا۲١‎ 

بعض الأحاديث ولكنه تسائل عما إذا كان هذان الرحالان صادقي النية في 
إقتراحهما عليه تكوين حياة جديدة ء٠٠٠‏ وبعد ذلك صرح له الضيفان بأنهما 
شخصان ماهران في صناعة الأسلحة التي. ستخدمها الشجعان لبلوغ السعادة 
وقد نبين لهما فيما بعد أن المضيف كان صديقة لوالد هوزبك ويشرهما متفائلاء 
بأن تلك الحرفة سوق تحلب لهما السعادة ولكته حشرهما وقدم لهما بعض 
النصائح ( اباكما ان تصنعا سلاحة وتبيعانه الى الأوباش السفلة والسراق 
والقتلة فأن ذلك قد يودي إلى الكوارث ومن السعادة ان ”ممطى السلاحبا مدي 

الأيطال والرجال 'الشرفاء ) ٠‏ 
وفي اليوم الثاني ترك الشابان القؤيان المنزل وسافرا ٠.٠٠‏ لقد وصلا 
إلى المدينة فدهشا ٠ ! ٠‏ ليس هناك اي صوت او جلبة في ايمكان منهذه 
المدينة فكأنها قد دخلت في حداد شامل ? طرقا احصد الأبواب وخرحت 
امرأة عجوز وفتحت لهما الباب. واستقبلتهما مرحبة بهما وعبرا لها عن دهشتهما 
من ذلك الصمت الرهيب الذي كان بخيم على هذه المدينة وقالت العجوز لهما 
ان شبان مدينتنا كلهم قد آصبحوا في حالة جتونية انهم يخرجون من البيت 
مختلقين الوف الأعدار وهم لا بحترمون آبائهم وامهاتهم ٠٠۰۰‏ ويظهر لي 
بأتكما غريبان عن هذا البلد » لذا أريد اطلاعكم على شيء آخر وهو انهيوجد 
ف مدينتنا هذه فتاة ساحرة الجمال وهي حورية ٠‏ تضاهي بجمالها ضوء 
الشمس الساطع وإن جميع الشبان بتسابقون في الجرى ورائها ا 
كسب ودها ولكن الفتاة ذات القلب الصخري لا تبادل اي واحد منم حبها 
ولا تلتفت اليهم وهذه .قد افقدت الشباب رشدهم » لقد أثارت هذه الكلمات 
رغبة هوزبك في استطلاع الحقيقة ومعرفة مدى صحة هذه الأقوال وذهب 
فعلاة قرب النهر حيث شاهد هناك جميع الشبان بأطوارهم الغريبة وهم 


جاب 
يقومون بحركات جنونية وشاذة وعند ذلك طلب هتؤزيك الى صديقه ويزير 
أن يذهب ويطلب بد الفتاة ذات الجمال السحري وقطع له عهداً بأن يعالجه 
ويعيده الى رشده فيما إذا وقع هو أيضآ فرسة لذلك الجمال واصيب 
بالجنون ٠‏ وثق ويزير بوعد صاحبه وقرر تتفيذ طلبه آمل في أن يساعده 
الحظ فيكون عند ذلك هو الذي يعالج الآخرين ٠‏ ها هو الآن واقف امام 
منزل الحورية الفاتنة ولكن الخفراء الذين كانوا واقفين لحرإسة القصر منعوه 
وحذروه من الدخول ولكن ويزير الذي لمح من بعيد الفتاة الفاتنة في جمالها 
وكانت تضاهى جمال القمر وعينيها اللتين كاتنا تلمعان لمعان النجوم الساطعة 
لمجا الضافة ق :الى «القمر: مده ا مد و ا 
إناه وجلس على 'صخرة الأختبار وهي صخرة الألتماس أو مكان الاتتظار 
للملتمسين ٠‏ 

دهش حراس القصر من هذه المغامرة وأستقبلته إحدى الحواري وسألته 
عما إذا كان هبو ايضآ قد اتى لطلب الفتاة او لأجل النزهة وعندما اجابها ويزبر 
بأنه قادم لطلب يد الفتاة سارعت الحورية الحسناء لأملاغ النباً الى أميرتها 
التى كانت تنظر من خلال الشباك إلى جمال الشاب الضيف الذي كان جالسا 
0 الأختبار وآتت اليه واستضرت منه عن تمكنته من الدخول الى 
المكان بالرغم من وجود الحراس ء٠‏ ( وأجابها ويزير ) رعى الله مولاتي الجميلة 
انا ايضاً لا اعرف كيف دخلت هذا المكان ولكنى عرذت بوجود عذراء فاتنة 
في هذا لقصل واا رعو إل رات ی كيرا و 
ذلك اجابته « فاذا كان هذا قصدك فليأتونى بالميزان لأنى اريد ان أزن 
روحك » واحضر اليها المیزان وجلس ورزير على احدى كفتيه واغمض عینیه 
حيث طلب منه ذلك وفي تلك اللحظة شعر بنفسه يرتفع عبر الاجواء الى أن 


اانه 

وجد نسه قد وضع في إحدى الجزر النائية وفتح عينيه قليلاة وشاهد المياه 
قحيط به من كل جاتب وف مكان خال ليس فيه إنس ولا جن وعند ذلك 
اصابه الذعر وارتبك حاله وبدأ يغني بصوت حزين آه تعسآ لي هيهات أن 
اعود إلى. هوزيك مرة اخرى لو أخبره يما جرى لي ! لقد كان من الأحسن 
له ان يكون هو ايضاً شابا مجنو مثل. شباب البلد ۴ ولكنه شاهد من بعيد 
طائر السيميغ وهو يحلق فوق الجزيرة والتمس منه أن بأخذه من هذا المكان 
الموحش ويداً الطير بالتحليق في السماء وقد مسك ويزير بأحدى رجليه وهو 
برتفع في السماء داعي إلى الله ان ينقده وبحميه وبعد مدة وجد تفسه يطيرفون 
حديقة غناء مليئة بالازهار ونزل هتاك وبدأ يتمشى فيها ثم طرق باب احدى 
السرادق ( فسطاس ) ولم يجد هناك آي شخص ولكن الباب اتفتح من تلقاء 
نفسه وشاهد ويزير طعاما شهيا قد جهز له ووضع هناك مقعد في اتنظاره 
وجلس على المقعد وبدأ بأكل بنهم إلى ان شبع وبعد ذلك خرج الى الحديقة 
وإستراح تحت شحرة ونام هناك وبعد قليل وصلت الحور الى الفسطاس وهن 
بعنين ويرقصن وبعد ذلك لبسن ملاس لامعة حيث بدت كل واحدة منهن 
وكأنها نحمة من نجوم السماء وبعد أن تناوان الطعام اخبرتهن الاميرة « لقد 
نزل عندنا اليوم ضيف عزيز وهنو شاب جميل مثل الشمس تناول طعامه هنا 
وبعدما شبع ذهب ونام تحت احدى الاشحار ٠٠‏ » ان أسمه ويزير وهو 
جوهر ثمين وعند ذلك أسرعت الحور وقد اخذهن الذهول الى مشاهدته » 
ودعو: الى الفسطاس هتاك أتت اميرة الحور ايضاً لرؤية الشاب الحميل قد 
اخذته الدهشة من هذا المشهد العجيب وقالت له انك ايها الشاب لا تعرهنا 
ولكنك بلاشك رجل شجاع وتريد انتقدملنا عونا ٠‏ اة ! ٠‏ انهذا شيءطيب» 
هنال :في ااب الاك من ائ قطان قم فة ا مرن رة هه 


ماما 
نشا بيننا نزاع إذ ان اخاهن قد مات الليلة الماضية بأيدينا إنهن يردن ان 
بأتين إلى هتا لأخذ الثأر لأخهن المقتول فما عليك إلا ان تحمينا وتمنعهن من 
الدخول إلى هذا المكان وإذا فعلت فأني أتعهد ان أتزوجك ٠‏ ان وبزير كاد 
أن لا يصدق اذنيه عند سماع ذلك وثم أحضر له سرير وفراش وضع خلف 
مدخل الفسطاس وعند منتصف الليل تت الحور وهن يطرقن الباب ويتوعدن 
بالقتال والأتتقام لدم اخيهن وينادين ويزير ٠‏ اما هو فكان ينظر اليهن من 
فوق متراس الباب وقد أعجب كثيراً بجمالهن وخاصة يجمال إحداهن وهي 
التي طلبت منه ان يمتح الباب ووعدعه أن تكون زوجة له فيما لو سمح 
لها بالدخول ... لقد أغرى ويزير بدلك وفتح الباب وعاد إلى سريره حيث 
نام وفي الصباح اتت اليه الحور من اهل البيت واخذته إلى الاميرة لمحاكمته ٠‏ 
ان ويزير كان ف الواقع موضوعا تحت التجربة لمعرفة مسدى قدرته على 
حفظ الأمانة التي لم يكن جديراً بأيداعها اليه لأنه لم يشبت اخلاصه في ذلك 
وعلى حين غرة وجد ته في المدينة يرقص مع الشبان المجاقين الندين كافوا 
محتمعین حول بركة الماء وأصبح واحداً منهم ٠.‏ 

وبعد يومين بدأ هوزبك بالبحث عن صديقه وقلق من جراء عدم رجوعه 
اليه لأنه لم يعرف اي خبر عنه خلال اليومين الماضيين واخيراً وجد هوزبك 
مدق وم جاع الا ف وول ان عسي ته فا ی لوس اول 
التى احالته إلى هذا الحال » اقترب ويزير من صاحبه وقال له إذا أوتمنتعلى 
شيء فحافظ عليه كما تحافنة على حدقة عينيك ٠‏ وتمهد هوزبك بأنقاذ صديقه 
من حالته ا مؤسفة الئي وقع فيها وتوجه إلى القصر وجلس على الصخرة ( صخرة 
الألتماس ) وقد استغرب بعض الارة لمشاهدته هناك وطليت مته الخاتونة 
الأميرة بأنه إذا كان يريد الزواج من الآنسة الجميلة فيجب عليه أن يجلس في 


کاب 
كفة الميزان لوزن روحه وشاهد هوزمك تمصن المشاهد التي مرت بصدقه 
فار + 

إن الميزان قد رفعه في الهواء حيث وجد نفسه بعد ذلك في جزيرة نائية 
خالية من الأنسان ومن الحيوانات ولكنه رأى من بعيد طائثر السيميغ وتعلق 
بأحدى رجليه وثم حلق الطير في السماء إلى أن القى به في ارض بعيدة حيث 
وجد هناك حديقة غناء مليئة بالزهور وكان وسط الحديقة فسطاس ( سرداق ) 
انيق بحيط به النهر واشجار الحور من كل الجوانب وقد وضعت في داخل 
الفسطاس عدة مقاعد ولكنها خالية ليس فيها جالس ووجد هناك مائدة وضع 
فوقها كل ما طاب من الطعام وعند ذلك تذك. هوزيك ايام طفولته الشقية 
عندما لم يكن يتوفر له المقدار الكافي لأشباعه من خبز الشعير ليأكله وفجأة 
وهو لا يعرف اهو حالم آم مستيقظ وجد تفسه محاطة بعدد من الناسفي وسط 
الأغانى والرقصات إنهن الفتبات الفاتنات وقد تزين بأجمل الملاس وأبديهن 
تكله ساقات من زهور الحقول بدخلنها الى داخل القسطاس وسأل هوزيك 
إحدى الفاتنات عن سيب دخولهن الى هذا المكان ولكن الأميرة أجاته قاثلة 
( بأنه يوجد خلف هذا الجبل فسطاس قديم يسكنه عدد من الحور الجميلات 
جداً قتل أخوهن في الليلة الماضية انهن سوف بهاجمننا هذه الليلة لأخذ الثآر ) 
ووعدت الأخيرة بأن كل من يتعهد بحمائتهن سوف بكون زوجا. لها اي للأميرة 
نفسها ١ء‏ وبعد الأشتراك في الوليمة الي أقمنها لصديق ويزير طرن من 
الشباك وتركن المكان خالا ٠‏ 

وعندما رجعت الحور في منتصف الليل وطرقن الباب على هبوزيك فاده 
كاد أن بقع ايضة في شباك الأغراء ويفتح لهن الباب لو لم بتذكر ما قاله 
صاحبه ( إذا أوتمنت على شيء فحافظ عليها كما تحافظ على حدقة عيتك ) .٠‏ 


Res 
انه لم يمتح الباب بالرغم من إلحاحهن الشديد وقاوم الحواري اللواتي أختفين‎ 
فيما بعد ثم رجع هوزبك إلى فراشه ونام واضعاً بده على مقبض خنجره‎ 
وعندما أصبح الضباح زارته الأميرة خاتون وهنأت الرجل الشاب على‎ 
شجاعته وأماتته وقالت له بأنها هي التي قذفت بجميع الشباب الذين جلسوا‎ 
على صخرة الأختبار إلى هاوية الجنون ولكنها طمأتته بالبقاء على العهد‎ 
الى قطعته له مؤكدة بأنها قد أصبحت لهوزىك » وبعد اسبوعين من الزفاف‎ 
الخاتو نه العوزرية اة عامل بسيط ومن أسرة فقيرة فاذا كانت‎ 5006 
هي جادة في حبها له فعليها ان تصحبه وتسافر معه إلى وطنه ولكن الحورية‎ 
الحسناء اجابته قائلة ( اننى لا اتمكن من المجىء معك الى بلدك ولك نخذ‎ 
هذا الخاتم وما عليك إلا أن تديره ف ايك متى شئت لأحضر عنادك‎ 
في الحال ( وأخذ هنوزيك الخاتم وعند ذلك كشف لها قلقه الشديد على‎ 
٠ صديقه العزيز ( ويزير ) الذي تمنى له الشفاء والرجوع إلى حالته الاولى‎ 
وأجابته الأميرة ( انني اتذكر قصته انه لم يكن مخلصا للعهد الذي قطعه‎ 
على نفسه ولكنه ما دام صديقك المخلص فأنا أيضاً ارجو له الشفاء خذ معك‎ 
هذا الوشاح والقه على وجهه وسوف بشفی من جنونه ويعود الى الرشد ء‎ 
وأما غيره من الشباب الدين اصابهم الجنون فيعودون إلى اهلهم ايضاً وهم‎ 
اسرع هوزيك في العودة الى البلدة لأنقاذ‎ ٠٠ ) ٠ في تمام الصحة والعافية‎ 
كل إخواته الشباب من حالتهم الجنونية وشكره رب البيت الذي كان قد‎ 
استضافهم اول الامر على عمله الخير لشفاء زوجته المصابة بالجنون وخوتنه‎ 
بن بأخذ اي شيء بريده من بين امواله التي وضعها تحت تصرف الضيف‎ 

العزيز ء 
وبعد مدة تذكر هوزيك الحورية سياه پوش ذات الحلة السوداء وأدار 


د 
الخاتم في اصبعه وحضرت الحورية الأميرة عنده في الحال ٠‏ لم يض سنة 
واحدة على زفافهما عندما ولد لهما طفل سمياه حسن ولكن با للأسف :أن 
الطفل قد آكله الدب ولا يبلغ السنتين بعد تحت سمع امها وبصرها وقد صعق 
الأب المسكين عند سباع الخبر ٠٠٠١‏ وهكذا فان الرجل الذي كان يعتبر 
نفسه اسعد من الملوك عندما تزوج الحورية الحسناء قد انحط به القدر 
الآن إلى أتعس انسان من ين البشر ومهما توالت العصور والأزمان فأته أن 
يتمكن من التخفيف عن الأمه وشقائه ٠‏ 

إن اسم سيا هبوش لم يرد إلا في البيت ۷١۳‏ والظاهر أن المقاطع الرثائية 
الموجودة في آخر الكتاب والتي تردد فيها هذا الأسم مثل الدور هي من 
الاضافات التي لا تكون جزءء من القصيدة الأصلية ٠‏ 


ا الاساطر ذات الطابع الرعوي : 


إن الكردي الذي يوجه إهتمامه نحو هذا النوع من القصص المتعلقة 
بالجن ونحو تلك الثروات الخيالية المكتسبة عبر الخوارق والمعجزات وتلك 
السعادة السماوية التي لا وجود لها في هذا العالم الأرضي » قد يمل بعواطفه 
نحو القصص التى قد لا تحتوي على الكثير من الحوادث الغريبة فقط بل انها 
د شل ا عن المشاعر الانسانية والحب الصادق والسعادة التي 
لا تشوبها الشوائب والشجاعة في اقتحام المحن ٠‏ 
. والخلاصة ان الانسان الكردي بتذوق جداً الأغانى الريضة او الغرامية 
التي لا تنقصها الروح الشعرية ايضا ء إن امين عوذال روق لنا قصة حب 
زليخا وفاتول في رباعياته ( ۳۸١‏ رباعية ) التي تنتهي أحياة كل اربعة ابيات 


ات 
منها .بقافية واحدة وهي عادة قافية منبسطة ٠‏ اما سلم الأبيات فهي غير متوازية 
في اجزائها حيث انها قد تصل ف بعض الأبيات إلى تسعة أو عشرة وفي بعضها 
الآخر تنتهي بسبعة سلالم ٠‏ وتنلص القصة فيما يلي : # 

كان يعيش في حرم فاتول خان في إيران عدد من الفتيات الجميلات ولكن 
أجملهن كانت زليخا التى كان يحبها فاتول إلى حد التعبد قال لها مرة اذكري 
لي ماذا تريدين فلو انك طلبت القعر لأنزلته من السماء ووضمّته تحتيديك 
ولكن زليخا طلبت منه احضار شاعر يعني لها عن الجمال الذي يشبه جمال 
الشمس وف احد الأوقات بينما كانت الولائم تقام في قصر زليخا مركتاري 
الذي كان شاعراً مغنياً وموسيقيآ شهيرآ وكان قد اتى لتوة من مدينة اصفهان 
ومر“ بالقرب من القصر وكان الناس هناك قد عمتهم البهجة والأفراح وهم 
يعنون ويرقصون في قصر الأميرة ٠٠٠٠‏ دخل تاري القصر للأشتراك في 
الولائم المقامة هناك وشاهد زليخا التي كاتت متزينة بأجمل حللها وهي جالسة 
على أريكة في داخل مخدعها وكان ف القصر اناس كثيرون من الضيوف 
العرب والفرس الذين كانوا قد آتوا لمشاهدة الاميرة وجلسس تاري على إحدى 
المقاعد وما ان وضع يده على القيثار حتى دهش جميع الحاضرين واستخف 
بهم الطرب تحت تأثير انغامه الشجية ونهضت زليخا من مكانها وتقدمت نحوه 
وتقاطعت نظراتها ويد الشاعر المتجول بالغناء بينما الدموع تهطل من عبن 
زليخا ٠‏ ( انا تاري المحب » آنا ابحث عن عمل » انا اريد ان اغنى » اغنى 
عن الحرية » اغني عن التعاسة والشقاء في هذه الحياة أغني للفقراء ) ٠‏ لقا 
أثرت هذه الكلمات في عواطف الاميرة التي كان كل الأمارات تدل على ان 
قلبها قد وقع في حب هذا الموسيقى الشاب ء٠‏ واتى الليل وساد القصر جو 
الهدوء والصمت ولكن زليخا وحدها كانت لا تزال ساهرة تنظر من الشاك 


XK 


NES 
وهي تستطلع الطريق الذي قد يمر منها تاري لقد سمعت صوتا اتفتح على‎ 
أثر. ذلك احد الأبواب وظهر تاري ودخل عند الاميرة وتعانق الحبيبان ولكن‎ 
احد الخدم وكان غير مخلص لسيده الطيب القلب فاقول كان غير نائم وشاهد‎ 
٠٠٠ الأثنين شادلان القبل وهما في حالة من الغيبوية وقد ثملا بخمرة اللقاء‎ 
كشف هذا الخادم أمر العاشقين لدى اميره فاتول وفي اليوم التالي كات هناك‎ 
مشنقة قد نصبت ف احدى الساحات العامة وعلق فيها تاري الشاب الغريب‎ 
الذي لم بعرفه ألحد من ابناء المدينة وقبل تسليم الروح ألقى بنظرته الأخيرة‎ 
على حبيبته زليخا التي كانت هي الاخرى جالسة قرب النهر لتشهد المنظر الأليم‎ 
وإرتفعت أصوات البكاء والصياح بين نساء المدينة وامسك بعض الخدم بيدي‎ 
٠ الأميرة لأخذها الى القصر ينما كان آخرون محاولون التخفيف من الامها‎ 
واما خادم فاتول شاه الذي لم يكن مخلصا ولم يكتم سر الأميرة وحبيبها فقد‎ 

طعنته زليخا يخنحر في صدره واردته قتيلاك ٠‏ 
لم تكن زليخا قادرة على التخلي عن ذكر حبيبها المغدور لذلك قآنها 
كانت تذهب دا وبيدها باقات الزهور لتزكين بها قبر تاري وهي تغتي اغاني 
حبيبها المفقود »> وعند رجوعها إلى القصر كانت تجلس بكآبة ولا تتكلم 

مع أحد ٠.‏ 

وكان فاقول شاه يجلس بقربها وبلاطفها ويحاول عبثا أن يبعث المسرة 
وال ملوى ف قلبها وق إحدى المرات عندما كانت زليخا تريد الخروج من 
القصر حاول فاقول أن يمتعها ويضربها ولكنها فرت وخرجت من القصر وعند 
ذلك امر الشاه بأخراج جثة تاري من القبر والقائها في مكان مجهول ولكن 
زليخا المغرمة وقد أصفر لونها وذيل جسمها كانت تخرج في الليالي المقمرة 
لتبحث عن جثة الشخص الذي كانت تحبه میت كما كانت تحبه حرا وقطوف 


ات 

سهول أصفهان ووديانها المليئة بالثعالب والذئاب والحيوانات الكاسرة وهي ' 
تغني وتخاطب في أغانيها الذئاب والجبال والأشجار متسائلة عن مكان الجثة 
وتلتمس منها الدلالة على المكان الذي يوجد فيه تاري » إنها كادت أن تحن 
وف إحدى المرات دهشت عندما سمعت صوت دوت“ي وسمعت على اثر ذلك 
صوت إضطراب مياه النهر ولكن تلك لم تكن سوى صوت ارنبة كانت تركض 
سرعة وهناك تحت ضوء القمر وجدت زليخا مرة تحت إحدى الاشحار عظاماً 
بشرية بشكل هيكل عظمي كامل كانت الرياح والأمطار الكثيرة قد جردتتها من 
اللحم وعند ذلك جلست زليخا في ضوء القمر قرب الحثة وبكت كثيرأ ثم 
رجعت إلى أصفهان تحت هطول الامطار الغزيرة والريح الشديد والبرق 
والرعود وبعد يومين وصلت إلى القصر بعد أن تركت في الصحراء امالها 
وحبها وأفراحها إلى الأيد ٠٠٠٠‏ ْ 

إن جاسمي جليلي قد وجه اهتمامه بصورة خاصة إلى جمع القصص 
الغرامية من هذا النوع وأكثرها مأخوذة من القصص الشعبية المعروفة نخص 
بالذكر منها القصتين الاولى والثالثة من القصص الآنية والظاهر ان قصة ليلى, 
ومحنون وهي قصة قصيرة في ٣‏ بيت هي في الأصل مأخوذة من القصة 
الفارسية الشهيرة مجنون ليلى وتتلخص فيما يلى : - 

رآی مجنون الذي كان ابا لشيخ فقير الخال في حلمه ذات ليلة الفتاة 
٠‏ الجميلة ليلى ووقع في حبها على أثر ذلك وعندما علمت والدته بالأمر وعدت 
ابنها بالذهاب لخطبة الفتاة ليلى ولكن هل كان من الجائز ان يتزوج إبن 
الراعي من أميرة 9 ! 

ومرت الأيام والتقى العاشقان مرة عند منهل الماء وتبادلا الأحاددث 
الغرامية وتواعدا بالحفاظ على الحب الخالص بيتهما وكانت رهينة حبهما ذلك 


۳ا — 

الوشاح الذي أهدتها ليلى إلى مجنون ولكن الموسم كان قد اقترب وحان 
موعد الرحيل إلى جبل زوزان لقضاء موسم الرعي الصيفي فاذاً لم يبق هتاك 
بد من إفتراق الحبيبين بالرغم من الالآم والأشواق التي كانت تمل قلبيهما 
ولكن ليلى ما فتئت تبذل المحاولات اليائة لمعرفة أحوال محتون انها كانت 
تخاطب حتى الطيور ف السماء وتسألها عن اخباره » وعند اتنهاء موسم الرعي 
وعودة القبيلة من أعالي جبل زوزان ذهبت ليلى إلى عين الماء التي يستقي منها 
يعاق القن وونملت ود وكاتلا وال ا هناك واا راليه فو ذلك 
الوشاح الذي كانت قد أهدته اليه ٠.٠٠‏ إن العشيرة كلها قد خرجت للبحث 
عن الأميرة الممقودة ٠‏ وأخيراً تمكن بعض الأفراد من العثور عليها قرب بركة 
الماء ٠‏ بينما كانت نالمة بين ساعدي محنون وعلى أثر ذلك قتل الأثتان معا وفي 
الحال صعد العاشقان إلى السماء وتحولا إلى نجمين لامعين في الفضاء ومنذ 
ذلك الوقت وفي كل سنة يظهر هذان النجمان وهما يلتقيان مرة واحدة ثم 
إن قصة مه مو آيشي او تيلي “شي ©4105 3611هي من قصص الآسي 
nT‏ کک ب ب ب 
كان مه م قد تزوج شي التي کان قد رآها في الحلم وبعد انقضاء 
سبعة اشهر سعيدة من الحياة الزوجية اضطر مه م الى فراق عروسه الجميلة 
والسفر إلى دمشق لأجل الحصول على عمل وتوالت الأيام والليالي وإلسنون 
وكلاهما بتعاتبان من الام الفرقة ومرارة الشوق والحرمان ٠٠٠‏ إنقضت سبع 
سنوات وأخيرأ فان شي قد فقدت صبرها وكتبت رسالة إلى مه م تطلب 

منه العودة مهما كلف الأمر ٠‏ 
وعند وصول الرسالة إلى مه م خرج هذا إلى الطريق وقد ركب فرسه 


ل - 
التى أطلق لها العنان لكي سايق الريح وبعد ان سار لي الطريق مدة ثلاثة 
ا وثلاثة أيام وثلاث لمال وصل الفارس إلى بيته وكان الوقت ليلا » طرق 
الباب. ولكن زوجته تردكدت, كيف تفتح الباب لضيف غريب وعندما كشف 
لها مه م عن شخصيته أسرعت إلى فتح الباب وقد غمرتهما الأفراح وإذ هلتهما 
نشوة الحب القديم وتعانقها حتى غرقا في التوم إلى الصباح ٠‏ أما والدة مه م 
التي كانت نائمة في غرفة أخرى من الدار فانها لم تعلم شيا عن مجيء ولدها 
الشاب وعندما استيقظت في الصباح قامت كعادتها وذهبت إلى غرفة أشي 
وفتحت قليلا“ باب الغرفة التي كاقت تنام فيها زوجة ابنها ٠٠‏ شيء غريب ! 
رأت جسسين نائمين جنباً إلى جنب ٠۰‏ هل هذا ممكن ٠‏ ! هل ان شي 
امرأة غير مخلصة إنها قد خانت زوجها #. بدأت الأم تضكر في الانتقام لشرف 
اينها ٠‏ ووجدت هتاك البندقية المعلقة فوق رأس النائمين ولكنها رأت أن 
صوت الاطلاقة سوف يوقظ جميع أهل القرية ويكون ذلك مجلبة للعار 
والفضيحة وكان هناك خنحر في مدخل الغرفة ولكنها خشيت أن لا تكون لها 
القوة الكافية لقتل الرجل الأثيم بطعنة واحدة » وكان هتاك سيف معلق في 
الغرفة قالت الأم لنفسها إنها لن تحدث أي صوت ولن توقظ كتتها امسكت 
بالسيف وضربت به ضربة قوية مزقت احشاء ولدها الذي صاح على اثرها 
صيحة عالية وفزعت يشي من النوم وقفزت من فراشها إنها قد أدركت في 
الحال الخطاً الذي إرتكبته عمتها التى ادركت هى الاخرى هول وبشاعة 
ما إرتكبته بداها وبدأتا بالتواح واختلطت دموع المرأتين معالآهات والصيحات 
ولكن الأرملة الشابة أصرت على إنها لن تتمكن من مفارقة جثة زوجها وعقب 
اربعة أيام من المأتم والتعازي حملت مخلفات القتيل في شوارع القرية وشاهدها 
كل الناس الذين شاركوا المرأة الكثيبة احزانها وقد شيد له ضريح في اعلى 


— 2 
الجبل قرب عش طير السيميغ ٠‏ 

ومن هذا المكان العالي كان مه م ينظر كل صباح إلى مخدع أزيشي 
التي بقيت مخلصة ازوجها طيلة السبع سنوات دون أن تسى حبها الذي. 
حخلتة فى قلنها تكن ادانع ظ 

أما قصة سيايند وخجة فهي من القصص المعروفة ومن بين أكثرها شيوعا 
وقد نشر الأمير جلاوت يدر خان يعض مقاطعها في. العدد ٠۳‏ من مجلة هاورار 
بعنوان ( سيابندي سليقي ) ٠‏ إذ صاغ قمبما منها في ابيات من الشعر الحديث 
من تأليفه مما أكسب الموضوع طابعا اديا ارقى ء اما النبذ التي قدمها جاسمي 
جليلى فانها مقتضبة جداً ولكنها شعرية حقا والخلاصة : # 

على أثر ملاحقة احدى الوعول ضل سيابندي طريقه وقد استشاط 

الحيوان المطارد غضبآ على. الصياد الذي ما اتفك يطارده وطعته بقرته إلطويل 
وقذف به في احدى الوديان المليئة بالأشجار حيث شبكته الأغصان ولم 
يستطع حراكا ٠‏ في هذا الموقف جرى حوار بین سيابند وخطيبته وكان ذلك 
عزائآ متبادلا” بين الأثنين عندما قالت خجه زر بأنها هي الطريدة الوحيدة التي 
نطاردها الضاد واشدت : 1 ١‏ 

أن عيون سيابندي عيون سوداء 

مثل حبات العنب الأسود في سنجان ( سنجار ) 

ان قد حبيبي سيايند معشوق 

مثل اشجار الحور الخضراء على شواطيء موراد چاي ( مؤراد صو ) 

إن روح سيابندي نقي رائق 

مثل باكورة الثلوج التي تهبط على أكوام القش 

وهناك تلميحات أخرى إلى السفوح المكسوة بالاشجار في جبال سيبان 


۴۸ س 
وخلات وإلى المياه المتفجرة من عيون بينكول والرياح القارصة في الجبان 
الشاهقة » أن كل هذه كانت عاجزة عن السماع واطفاء جذوة الحب البائس 
في قلب العاشقة الشابة لذلك فأنها وبعد اعطاء العهد أن خجي لن تكون لأي 
شخص آخر بعد موت حبيبها قذفت بنفسها إلى حافة الوادي العميق ومات 
الحبيبان معا وهما يتعاتقان لآخر مرة ٠٠‏ ولكي تتكون لدينا فكرة عن اسلوب 
هذا المؤلف سأقدم فيما يلي خلاصة لنص القصة وهي مأخوذة مما كتبه عرب 
شامو ف قصة الراعى الكردي اندو وخه جي : ب 

في عصور سابقة کان يعيش فوق جبل سابان 2388هم58 شاب اسه 
سيابند وكان صياداً ماهرأ من قبيلة ( زيلي ) وشغف هذا الشاب بحب خجي 
ولكن فقر حالته لم يمكنه من اداء المهر لوالد الفتاة » إنه قد خطف خجي 
واخذها إلى-الجبل وعاش الحبيبان هناك حياة هنيئة دون ان يكون هناك 
ما ينغض سعادتهما مدة ثلاثة أيام وثلاث ليالي وف اليوم الرابع حصل ان 
فام سيابند واضعا رأسه على ركبة خجي وف تلك اللحظة مرت بقربهما جماعة 
من" اران ارت وا رن ی ا ات اه الل وكات 
اجملهم واقواهم خرج من بين القطيع واغتصب غزالة شابة وأخرجها من بين 
القطيع ومر“ بها إلى مكان خر وامام هذا المشهد بكت خجي ووقعت قطرة 
من دموعها على خد سيابّد الذي استيقظ على اثر ذلك وشاهد خجى وهی 
تبكي وقال لها إذا كنت قد تزوجتني خلافة لرغبتك فانى سأحرمك على تسى 
كما تحرم الأخت على اخيها واعيدك إلى بيت والدك ان شئت ذلك . لا 
دا عزيزي سيابند انني أحبك واكون زوجتك الوفية إلى الابد لقد بكيت الآن 
للمشهد الذي رأيته ٠‏ ان وعلا قو جميلا قد خطف غزالة جميلة من بين 
قطيع من الغزلان مر“ من هنا وإن اي واحد منهم لم يجرأ على منعه أو 


ااه 
معارضته في ذلك ء ان“ هذا الوعل شجاع مثلك ٠‏ لقد قدكرت وقاحتكالجريئة 
وبكيت ٠٠١‏ انى اشعر بفرط السعادة » هكذا أجابته خجى ء٠‏ وإلى ان 
ذك هذا الوعل الأحيى الثزالة #ستلها متاك إد ذا واشارث كه إل 
الجهة التي فرت اليها الغزلان ٠‏ أنا الصياد الوحيد الذي يأوى هذا ار ولم 
اعلم بوجود من هو اقوى واشجع مني واليوم كيف يتمكن ان يوي هذا 
الجبل وعلا قوب يخطف غزالة جميلة من بين القطيع ويكاد أن يكون ذلك تحت 
سمعى وبصري ان هذا التحدي عار على“ أن اقبله ٠‏ 

نهض سيا بندي وتنكب قوسه وسقي مسرعا لتعقيب هذا الحيوان 
الطائش وما أن لمحه حتى اقترب منه وصوب قوسه تحاهه ولكن الغزالة الاثى 
باغتته من خلف ظهره والقت بنفسها على سيا بندي وضريته بقرنيها والقت به 
في الوادي وعند ذلك شاهدته خجي وهو راقد في قعر الوادي من جراء اصانته 
بالجروح الخطرة وانحنت هي فوق خطيبها الجريح وقد غمرها اليس وملات 
قلبها الأحزان ٠‏ وراحتتغني وتلعنجمال الغاية و حسن الزهوروكل جمالالطبيعة 
بينما تعبر عن زهدها واستيائها حتى من مياه اليتابيع الصافية والادغال الجميلة 
وحتى من الاعشاب الغزيرة التي كان برتع فيها الوعل الجميل والتي أعطته 
هذه القوة الطاغية التي مكنته من قهر سيابندي + وق معرض التعبير عن 
القنوط تستمر خجي في اغانيما الرثائية وتصب جام غضبها على تلك 
المراعي الطبيعية الغارقة في الخضرة والجمال والنسمات العليلة وهى تنساب 
هادئة من خلال الزهور العطرية الجميلة وحتى الشمس المشرقة على جبال 
( سايان داغ ) موطن الغزالة الشرسة ٠‏ 

وبعد هذه الخلاصة لهذه القصة الفولكلورية المنظومة هل يمكن للقاريء 

أن برئى صحة ما رآه عرب شمو الذي وصفها من بين القصائمد الكردية بكو نها 
اكثر سحراً وجمالا” ? ٠‏ 


کا ب 
الاساطر ذات اللمحة التأريخية : 


والآن بعد أن بحثنا عن الانسان الكردي العاطننى الذي لمسنا عاطفيته في 
اكثر الخلاصات التى قدمناها في الفصول السابقة 56 ان لا تتسى بأن الفرد 
الكردي محارب ويل ايضآ وقد نراه قاطع طريق ايضا » انه يحب الجلبة 
والضوضاء ودماغه ممتليء بل طافح لأفكار المغامرات المجيدة والبطولات 
الخارقة التي يستلهمها من التأريخ الفارسي وحتى الكردي المعاصر فأنه 
متلهف جد لسماع قصص المآثر الحربية والبطولات ٠‏ لقد كان في الماضيلكل 
غزوة من الغزوات معني شعبي يكرس اغاته لوصف تفاصيل هذه الغزوة او 
تلك وكانت كل معركة بين القبائل تخلد من قبل الشعراء المغنيين [860856 
(دتكبيز ) وإذا كانت المآثر الرفيعة لبعض الأكراد المعاصرين من أمثال ( الشبخ 
محمود والملا مصطفى البارزاني ) لمتوح بشيء إلى الشعراءالقبليين الحقيقيين» 
فأن السبب في ذلك يعود إلى ان الغناء الشعبي الحديث ينقصه الزخم والقوة 
الشعرية التي كانت موجودة في السابق ء أن بعض الأدباء من الأكراد المعاصرين 
يميلون إلى الرجوع إلى القصائد الملحمية القدسة ويظهر بأن حاجي جندي 
هو من المختصين بجمع وطبع هذا النوع من القصائد ٠‏ ان 5 الب 
الكردي يذكرنا بن السلاطين الأتراك وشاهات إبران كانوا في خصام دائم 
مع العشائر الكردية الساكنة في امبراطوريتيهم وليس من السهل 
دائ تشخيص الأسباب التي كانت تودي إلى حدوث الثورات ضد هذين 
الامبراطوريتين » هل إنها كانت بسبب الرغبة في نيل الأستقلال الوطني او لأجل 
الحكم الذاتي المحلي ? لقد كان جميع ابناء العشائر بشت ركون في تلك الحركات 


س اعا سا 

بدون 1 وهذا يعتى بأنه من الصعب الاعتقاد بصحة الرآي القائل بأن 
تلك الحروب كانت موجهة ضد الزعماء الأقطاعيين لأنها كانت في الحقيقة ذات 
طابع جماعي وموجهة ضد السلطات التركية والايرانية مما يدل على انها كافت 
بدوافع وطنية ولغرض تحقيق الطموح القومي ٠‏ 

لقد كانت كوردستان في القرنين السادس عشر والسابع عشر مسرحاً 
للحروب الطاحنة وإن عدداً من الأؤرخين من أمثال اراكل دي تافري 
Arakel de Tavry‏ ( واسکندر مو نشي Askender Monchi‏ كانوا 
شهود عبان لتلك الحروب وقد نقلوا اليا الكثير من أخبارها التي شارك 
الشعراء المتنقلون والمغتون الشعبيون الذين لم بذكر اسمالهم بدورهم في 
الأشادة بها وسرد وقائعها في اشعارهم واغانيهم ولكن القائمين بطبع وفشر 
هذه المراجع التأريخية لا يترددون في التلميح واعطاء بعض الأشارات اللازمة 
لتصوير هذه الحوادث التأريخية بالشكل الذي يوحي إلى القاريء بأنها كانت 
حروب طبقية أو ثورات قامت ضد الاستبداد الاستعماري ٠‏ 

إن قصة ( كور وغلى ) الذي قام بطبعها حاجي جندي في أواخر سنة 
۲٤١ ( 4‏ ) صفحة في أصلها الكردي ( من صفحة ٠۳۹‏ الى صفحة ۲٣۷‏ ) 
وترجمتها الأرمنية من صفحة 4١‏ إلى صفحة ٠٠۳۷‏ هى في الأصل ملحمة 
اذربايجانية » ولكن ابطال هذه الملحمة قد اصبحوا معروفين لدى الاكراد 
المعجبين بأعمالهم البطولية إلى حد انهم يعتبرون اسم كور اوغلي ومعناها 
( ابن الاعمى ) رمزاً للنبل والشجاعة ٠‏ أن القصة تدور حسب رواية جندي 
حول الصراع التاشب بين طبقتين رئيسيتين إحداهما طبقة المستقلين الذين 
يستبدون بالطبقة الأخرى وهي التي تثور ضدها » ان كوروغلي هو الذي 


يدق أجراس تلك الثورة عندما ينسحب إلى جارداغي جامليبيل 
Chardaghi Chamlibel )‏ ( 


ا 
ملتقى الطرق التي تمر بها القوافل الأبرانية والتركية حيث 

بذيق الظالمين مر العذاب ويمعن في أعداله ذبحا وقتلاك ونه ولكنه لا شى 
في الوقت ته ان يوضي رجاله بالرذق بجنود الاعداء الذين لا ذنب لهم لأنهم 
ايضآ جنود من ابناء الشعب مثل جنوده وقد سيقوا إلى القتال قسراً بأمر 
الشاه او السلطان ليخوضوا العرب لأجل سادتهم ٠‏ 

وف النسخة الكردية بعطي الكاتب دوراً بارزاً للنساء اللواتي اشتركن 
في القتال إلى جانب الرجال أمثال ( محبوب خان ) وتللي خانم وروكي خانم 
وحوري خانم وابرزهن نيكار خانم ابنة الباشا التي خالفت التقاليد والاعراف 
المرعية والتحقت بكو روغلي بالرغم من كونها ابنة الباشا وتزوجت به وأصبحت 
القائمة مقامه وهى التى كانت تقود المعارك في الجبهة عند غياب زوجها ٠‏ 

إن دي قد مص عو اكليم :هده القضة سن افر ا :برض لقعي الح 
كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة وكتبها ثرا في اول الامر بأسلوب غير 
لامع ٠‏ وهي لاتتجاوز اثنى عشر حكابة وكلها قصيرة لآ تتحاوز صحيفة واحدةء 
أن هذه القصص قد تعيد إلى الذاكرة مور قصصية عن قطاع الطرق وقد 
صبت في اسلوب عاطفى وهى تشبه مقهى الذي كان قد مارس اعمال القسوة 
في تفس المنطقة فى العقد الثامن من القرن الأخير وتحدث عن اخباره كل 
الرواد في ذلك العصر ء 

وتوجد ملحمة آخرى من قصص الفروسية المعاصرة للقصة المذكورة 
وهي اكثر شهرة وذات طابع كردي بحت وهي قصة قلعة دمدم في لاد ا م وكري 
جنوب اورمية حيث استبسل الاكراد. وقاوموا ضد الحصار المضروب عليهم 
في سنة ۱۰۷۱ ه / 1+8 م من قبل جنود شاه عباس الاول وقد دون بعض 
المؤرخين الرسمين في القصر الفارسي قصص هذا الحصار منهم أسكندر 


۳ 
مونشى الذي كان شاهد عبان لذلك ٠.‏ 
ا جمدو د در الل ف مره وان 
( کوردش سامبجن ) Kurdiche Sommbangen‏ المحلد الثاني س"ة ويةهرا 
صفحة ٠٠١ » ٠١۸‏ وكذلك تشرها مان ۸37۳ في | 
Die mundrat der mukri — kurd )‏ ( 
المجلد الثانى في سنة ٠۹٠۹‏ وقد استند في تصوير الاغنية إلى 
المصادر التى آلفها المؤرخون فى ذلك العصر ٠‏ 
أما امين زكي فقد قدم لنا خلاصة جيدة لكل هذه الواقعة في كتابه 
خلاصة عن تأريخ الأکراد وكوردستان طبع يغداد ۱۹۳١‏ الصفحة ١م1١‏ # ۱۸ 
طبعت الترجمة العربية لهذا الكتاب ف القاهرة سنة ٠۹۳٠‏ ء أما النسخة 
التى نشرها جندي ف نيفيسكاري کرمانحی سو تی فى __ Nivskare‏ 
Kormanca Soryetye’‏ ب طبع بار ان س ا ع ETH‏ 1( 
فهي تشبه إلى حد + باستثناء بعض الابيات + النسخة التي نشرها سوسين 
Socen‏ مع العلم آل اانه رف ها معزي + وخامة روا ادت 
التأريخية المتعلقة تأمير خان ييكدست ( الاكتع ) احد زعماء قبيلة برادوست 
الذي ثار ضد عباس شاه وهو خانو الذي كان راعاً بسيطا عند الشاه وكان 
يحلم دائ بتحسين الحالة الأجتماعبة لجماعته وتحريرهم من ظلم الشاه 
والسلطان المستبدين ٠‏ 


E 
: واليكم ترجمة مختصرة ل أغنية دمدم‎ 


ف سايق الزمان كان هناك راعي فقير وشجاع اسمه خانو وكان يعيش 
تحت ظلم الحكام الاتراك لذلك فأنه قرر في احدى الأمام أن يذهب إلى إيران 
ولكنه لقى هناك ايضآ التاسعة والشقاء نفسه اللتين كان يقاسيهما تحت حكم 
الأتراك وطلب خانو من الشاه عباس أن بعينه ساسا لخيوله ٠٠‏ وف احد 
الأيام عندما كان خانو يرعى خيول الشاه التقي بأحد الرعاة وطلب منه شيا 
من الحليب ليشربه ٠١‏ لى الراعي طلبه وجلسا معا بتحادثان وحكى له الراعي 
قصة الرؤيا التي كان قد رآها 5 نومنه وقد مضت عليها سبع ليال وخلاصة 
الرؤيا هي : # 

إنه نا كان الراعي ذات يوم خارجا في أرض جرداء إذ جلس فرب 
احدى الصخور ليستريح وقد علم بوجود خزينة مدقونة في ذلك المكان ورد“ 
عليه خانو وحذره من افشاء سر الرؤيا عند أحد وقال له بان الشاه عباس 
لو سمع بذلك فانه يفضي على حياته ويرسله إلى القبر وتعاهد الأثنان وحنما 
بأن لا يفشيا سر الرؤيا لدى أي شخص وبعد مدة شرع خانو بالبحث عن 
الخزيئة في المكان المحدد في الرؤٌيا ورفع الصخرة التي وجد الخزينة مدفونة 
تحتها ثم اعادها إلى مكانها » واعاد وضع المكان إلى حالته السأبقة ورجع الى 
حيث كان يرعى قطيع الخيول وفي تلك الاثناء هاجمته جماعة من قطاع الطرق 
ولكن خانو حاربهم ببسالة وقتل خمسين شخصا وأسر قسماآ منهم ولجا 
الباقون إلى الفرار وكان رئيسهم من بين الذين تمكنوا من الفرإر وعندما 
سمع الشاه عباس بذلك اعجب ببسالة خادمه وامر بآن يصنع له ذراع من 


ب ١56‏ س 
ذهب بدل ذراعه التي قطع منه في حلبة المعارك التي خاضها لحماية خيول الشاه 
ومنذ ذلك صار يدعي بخانو بيك ده ست اي الاكتع او خانو جهبك نك زيرين 
( ذو المرفق الذهبي ) ٠‏ ولكن خانو الذي كان ضكر دائمة في أحوال الفقراء 
الموجودين في كل مكان > من ايران وتركيا قرر التخلى عن خدمة الشاه عباس 
والتجاً إلى جبل دمدم وهو المكان الذي وجد فيه الخرحة إذ كان يحلم بأخراج 
الخزينة المدفونة من تحت الارض ويبتي بها حصنا قوب ثم يعلن الحرب ضد 
السلطان العثماني والشاه الأيرافي أيضاً ومع ذلك فانه طلب من سيده قبل 
سفره أن يعطيه هناك قطعة من الارض بمقدار جلد بقرة لكي يبني عليها بيتآ 
صغيرا له وقد منحه الشاه تلك القطعة ويسد ذلك ينى خاو قلمة دمدم الشهيرة 
بتشغيل خمسسائة من العمال ولكن العمل لم ينته في سبعة أيام وسبع ليال 
ولا في سبعة أسابيع ولا سبعة شهور بل اشتغرق مدة تنبع شنوات ٠‏ وعيّن 
حارسآ للقلعة وهو محمود ملكاني الذي كان موضع ثقته وبعد ذلك نصب 
فيها خمسمائة مدفعآ وبعد الاتنهاء من هذا العمل الجبار قدم بعض الغمال 
إلى طهران لشراء الحاجيات » وقابل بعضهم الخليفة العثماني الذي استفسر 
منهم بداهشة عن شأن هذا البناء الضخم وقد وصفها له العمال وعند ذلك حذر 
الخليفة العثماني الشاه عباس وأخبره بأنه لم بعد بعد الآن صاحب السلطة في 
المملكة الايرانية ما دام قد سمح لهذا الكردي ان يبني مثل هذه القلعة الجبارة 
وكانن الشاة عباس لا يزال واثقاً من اخلاص خانو له ومع ذلك ارسل اليه 
رسالة تهدمد: وعندما أطلع خانو على تلك الرسالة اجابه جواب الواثق من 
قوته والواثق بجيشه وبالتحصينات الموجتؤدة داخل القلعة وعند ذلك أستدعى 
الشاه جميع الخانات في بلدان أورميه وسلماس وتوريز زخوا وبلبوهار وحتى 
خانات كوك وماكوك وهرع الجميع لنجدته وتجمع متهم خمسون من الخانات 


۹ ا 

وتحت أمرة كل واحد. منهم خمسون الف رجل ٠‏ 

أخير عوديل إبن خانو جنك زيرين اباه بوصؤل جيش الأعداء وكاتوا 
من الكثرة بعدد النجوم ف السماء وبكثرة أوراق الأشحار ورمال الصحراء 
وشعر الخيول » علم ان شاه الفرس قد اتى للهجوم على قلعة دمدم فاذاً قد 
اصبح الحرب واجباً للدفاع عن الحرية ء٠٠٠‏ وإستمرت الحروب الطاحنة 
سبع سنوات متوالية وقلعة دمدم لا تزال صامدة ولكن الشاه عباس اتتكر 
أخيراً حبلة إذ انه تمكن من ارشاء محمود ملكانى الذي كشف له بأن 
الطريق الوحيد لقهر القلعة الصامدة كان في قطع لماء عن المدإفمين عنها من 
المنبع الذي يصل ماؤه اليها وقد تم فعل ذلك وكاد المحاصرون أن يموتوا 
عطشا وأوشك البأس ان بتسرب إلى قلوبهم ولكن السماء هبت لنجدتهم 
وجادت عليهم «الماء حيث هطلت الأمطار الغزيرة سبعة أيام وسبع ليال متوالية 
دون إنقطاع وكان ذلك بخلاف العادة في مثل ذلك الفصل من كل سنة لأنه 
لم يكن موسم الأمطار وقد امتلئت الأحواض والآبار وعند ذلك تجددت 
المقاومة بشكل اعنف من السايق وبرغم ذلك فان أبواب القلعة الستة فد 
اخترقت أخيراً الواحدة بعد الأخرى وهدمت متاريس القلعة ٠‏ إن الشاه دد 
عرض على خانو اج الأمارة مقابل تسليم القلعة له ولكنه أبى ان يقترف 
بتسليم نفسه عملا سيكون وصمة خزي مشينة بلطخ اسم الأكراد إلى 
الأبد » وتبع ذلك مذابح رهيبة “عرف فيها عوديل بالشجاعة الفائقة وجرت 
الدماء أنهاراً ودافع الاكراد من ابناء كل القبائل ‏ برإي وحكاري ودفينى 
وهارتوش وازدي وبراوي وتيماري ومند سوري - دافعوا كلهم ببسالة 
الأسود وتساقطوا الواحد تلو الآخر امام كثرة الحبيوش المقتحمة وآخيراً 
تمكنت قوات الشاه من الاستيلاء على الموقع ٠‏ 


5 — 

كان الشاه قد أحضر تاجا لتقديمه إلى والدة خانو جنك زيرين ولكن 
هذه قد قالت كلمتها بعد ان تقدمت العساكر الشاهنشاهية إلى داخل القلعة 
عندما ذهبت هى وكنتها وقامنا بنسف جميع مستودعات المون والذخيرة 
وأهلكتا مذلك الكثير من جنود الفرس وبقى قسم منهم على قيد الحياة ٠‏ 

أما زوجة عوديل التى كانت حاملة ومضطربة جدأ فقد وضعت طقلا 
ذكراً وهكذا ابقت على سلالة الأسرة المحاهدة التى ستثابر دوما وعلى مدى 
الأزمان في جهادها لأجل حرية شعبها ٠‏ 

إن أحد الآثوريين المهاجرين في سوريا وهو من قبيلة شمس الدين قد 
حكى 2 بأنهم عندما کانوا ف موطتهم الأصلى كانوا بضعوون عادة سسيةت 
خانو جنك زيرين على سرير المرأة التي كانت تعاني ليخفف عنها وطأة الألم 
ولتضع وليدها سهولة وكان ذلك السيف قد سرق من قبل أحد خدامه وهو 
الذي خانه اثناء حصار قلعة دمدم ٠٠‏ إن هذه القصة في التص الذي رواها 
حاجي جندي تبلغ ( ٠۳٠‏ ) بيت تنخللها بين الحين والآخر بعض السطور النثرية 
القصائد الطويلة من هذا النوع ليس مطرد القياس سواء من حيث عدد 
المقاطع ف الببت الواحد أو من حبث تعدد القواي ولكن المرء لو دفق 3 
أفواع القوافي الموجودة فيها فانه بحد من بين ٠١١‏ قطعة شعرية غير متساو دة 
4 ثلاثية و ۲۳ رباعية و ١١‏ قطعة في ستة ابيات سداسية وقسع قطع ذات 
خسة انات و سبع قطع اخرى غير محدودة وبالرغم من ذلك قلا يمكن 
للمرء ان بحرا على التأكيد بآن كل القصيدة كانت في الاصل متظومة على 
اساس ثلاثي او رباعي أو تكون بعض ابياتها تصيرآ لابيات اخرى او مقاطع 
منفصلة سقطت منها بعض الفقرات وغالبا ما يرد ذكر بعض الابات المتشابهة 


۸ تب 

أو المكررة من قبل الترجيع او للمطابقة مع هذا الست او ذاك وقد مكرر 
دور بذاته مع تغير سيط في مقطع واحد أو حتى نتغير كلمة واحدة فيه ٠‏ 

ومن بين هذه المجموعة المكتلة توجد بعض القطع المتجانسة وهي لا تزال 
محتتفظة بطابعها الأصيل وقد يرجع السبب في ذلك إلى كوتها الاجزاء المكونة 
لأغانى مستقلة في الاصل » نضرب مثلا2 على ذلك القطعة الثلاثيةمن ١9‏ إلى ۲۲ 
التي تبدا د ( دمدم هاته ٠٠‏ ) او الابيات 55 الى 55 من ستة اميات وتبداً 
ب ( هارابو رابو رابو : أو الأدوار الغير متساوية من ١7‏ الى ۷۷ ( لاوك 
هاآن دنكي ) وأخيراً الاسات ٠١١ ٩۳‏ من القصيدة الأخيرة وهي تتألف 
من خمسة ثلاثيات وقطعتين عشريتين ونم كلاثيتين وتليها رباعية واحدة تبداً 
بعبارة ( دور هاته لاوي ) حيتما تزاحم آبناء القبائل المختلفة ويتتابعون 
مسرعين للألتحاق بالمعركة ولا بتخلف منهم آحد حتى الشيخ والملا ٠‏ 

إن الأكراد بملكون الكثير من الملاحم الفنية » والؤقائع التأريضة التي 
تعالجها تلك الملاحم عن قرب تصلح لأن تكون الهيكل العظمي لتطوير وتوسيع 
الأدب الشعري وقد عالجت من قبل عند بحثي عن قلعة خورس ( روزانو 
العدد ٠‏ في ٠١‏ اكتوير ٠۹١١‏ ) أهمية هذه البقا١‏ من المحموظات الشفوية 
والشعبية ف الوطن الكردي وبالرغم من أن هذه المحفوظات, ليست كلها نفس 
المقدار من الأهمية الأدبية مثل ملحمة دمدم إلا إنها جديرة بأن يستعجل في 
جمعها قبل اختفاء الجيل الحالي من المغنيين الشعبيين 03688563 الذي بدا 
فعلا بالزوال التدريجى ٠‏ 

إن هذه النبذة 0 الجرد الشعري لمجمل الشعراء المتنقلين من الاكراد 
المقيمين في الأتحاد السوفيتي قد يكون فيها ما يكفي ليجملنا فلمس مدى تتوع 


وخصوبة الأدب الكردي وطبقا للمثل القائل ( قل لي ماذا تغني اقول لك 
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من انت ) فبوسعنا أن نقول بان هذه الأشعار قد اعطتنا صورة للخباءا الروحبة 
لأبناء الشعب الكردي ليس فقط المقيمين في الانحاد السوفيتي بل وفي الوطن 
الكردي ايض ٠‏ لقد ظهر لنا بأن الشعب الكردي هو شعب خالص مشغوف 
بالحرية حاذق في تأثره بمشاهد الطبيعة ولوع حقآ بمشاعره نحو الحب ولا 
بوجد ثمة شيء من المفاهيم 'المنحطة في أقواله الغنائية كما لا يوجد اي غموؤض 
في سلوكه » إنه صحيح البنية الاخلاقية كما يرى تمه في اشعاره » انه يملك 
الشعور بالواجب _ المفجع احياة _ وبالرغبة في صنع المآثر العظيمة وهو 
متفتح في تمس الوقت لقبول الافكار المعاصرة وسيكون بمقدور هذا الشعب 
أن يصنع الأنجازات العظيمة فيما لو سمح ان يسترشد بالمثل العليا للحق 
والعدالة ٠‏ ولكننا لو رجعنا إلى الأدب والضون الجميلة فأتنا تكون مضطرين 
القول بأن الاكراد في الاتحاد السوفيتي لم يتسكنوا من اللحاق في هذا الحقل 
بمواطنيهم ف كل من سوريا والعراق وقد صرح بذلك اح دهم وهو 
سي خودو 003040 بطريقة غير مباشرة في معرض حديثه عن القصة 
( رومان _ 50085 ) مثلا2 التي وصتها بالفشل التام في الوقت الذي 
تمسك فيه الأدباء الاكراد والسوفيت بأسلوبهم القديم » وذكر خودو بأن 
الواجب يقضي عليهم بتوسيع مواضيع إتتاجهم في الوقت الذي لم بتمكنوا 
فيه بعد من النجاح في اغناء أدبهم بالعديد من المواد الموجودة بكثرة لدى 
الشعوب الاخرى ٠‏ وبعد ذلك بأيام قليلة عبر الشاعر الأرمئي الشهير تابري 
زاردان في نفس الحريدة ( ريا تازه ) العدد ۳ / ۱۹٤۷‏ 6 ۱۷ / ابريل ۱۹۵۸ 
عند البحث عن اتحاد الأدباء الاكراد في أرمينيا المبوفيتية عبر عن اسفه للفقر 
الذي يعانيه الاكراد ف حقل الدراما تيرجي والشعر وا موسيقي في الوقت 
الذي لا يملكون سوى عدد قليل من التأليفات المفتوحة ) 099685 Brite‏ ) 


١6»‏ هده 

ويسكن للدرء ان يدخل ممه في حوار عن المعنى الحقيقي الذي يقصده اكاب 
' بهذا التعبير ولكن الواقع هو إنه لا يوجد من بين مختلف الكتاب المذكورين 
شخصية مميزة ( بالأختصاص ينوع خاص من الأدب ) لذلك فأنهم مطالبون 
بأخصاب النثر بشكل أوسع وبممارسة كتابة الروايات القصيرة 

) Nouvele , Corce ( 

والقصة القصيرة قبل الخوض في كتابة الرواءات ‏ #هسدم8 

الطويلة وبالمثابرة على تقديم الوصف الحي“ للحالات الروحية والمناظر الطبيعية 
أو الرضة بدلا“ من 'نسجيل المذكرات الكليشية للكتابات القديمة وحينئذ 
سيكونون جديرين بالمزاحمة مع مشاهير المثولفين العالميين في الشرق والغرب 
على السواء ٠‏ 


ص المحتوى 

ه ‏ لمحة عن الاكراد « تمهيد » 

۷ الموقع الجغرافي 

٩‏ - لمححة عن تاريخ الاكراد 

اك الحاة الاجتماعة والدنة والقظيشة 

۲١‏ المشاركة في اغالات السياسية 

۲۸ الحالة الدينية 

٣‏ حالة التعليع 

۷ الكتب المدرسية 

هه الأحب الكردي 

51 المراق يحتفظ بالرتبة 'الاولى 
وف سوريا قبس لا نطميء 

4 الكتب والمؤلضون الاكراد في ارمينيا السوفيتية 

7 الاسلوب الصحيح للكتابة الكردية 

۷٦‏ لاحقة 

الشعر والشعراء الاكراد الغتائون 
في بلدان الاتحاد السوفيتى 

م الاشعار الغنائية أو ا 

٩۳‏ العمل وأيام العمال 


عت 0 = 


ص المحتوى 
ببه ‏ الوطن الكبيد والوطن الصغير 


اب الى ال و 

وه يجب تحرير المرأة 

٠‏ هدثة مع الاستغلال الاقطاعي 
الاو رة 

١‏ المعتقدات والطقوس الدينية 
ل الأساطير الحماسية القدمة 
١٠‏ _ القصص التي لها أصول خرافية 
٠۴۳‏ # الاساطير ذات الطايع الرعوي 
٠‏ - الاساطير ذات اللمحة التاريخية 


4 - ترجمة مختصرة لأغنية دمدم 
كلمة أعتذار 
استميح القراء الكرام عدراً عما ورد ف هذا الكتاب من أخطاء مطبعية 
لا تخقى على القاريء اللبيب رغم ما بذل من جهد لتتقيح الكتاب ٠‏ 
رقم الإيداع ف المكتبة الوطنىة سعداد \Y‏ لسنة ۱۹۷۳ 
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مطبعة النعمان ‏ النجف الاشرف تلفون ۲۲١۹۷‏ 
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ارییل 
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توزيع اتجاد الادياء الاكراد فرع 


من النسخة الواحدة م6* فلس 


صم الغلاف الفنان مفيد جسين كسرة 


رقم الإيداع في المكتبة الوطنية ببغداد 15 لسنة ٠١۷۳‏ 
ej te‏ / اس / Avr‏ 
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